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عبوز عاير 


ررس ردس بها 


باردة مس تور قمرها بكتلة كثيفة من الغيوم السوداء. زاد من 
ظلمة الطريق ووحشته أشجار متراصة طويلة ممتدة على جانبيه لكن 
ذلك لم يمنع الشرطي الواقف على أحد جوانبه من تشغيل صفارة 
الإنذار وتعقب سيارة سوداء ذات نوافذ معتمة ومنزوعة اللوحات 
التعريفية عبرت بجانبه بسرعة خاطفة. يعد مطاردة قصيرة هدأت 
السيارة من سرعتها وتوقفت على يسار الطريق وهذا بحد ذاته 
تخالفة مرورية تستوجب العقاب ما أثار استغراب الشرطي الذي 
ترجل من سيارته مشعلاً كشافاً صغيرا ثبته ثبته على كتفه مخرجاً سلاحه 
متأهباً لي مفاجأة من سائقها الذي بدا له غير متزن وقد يكون 
مجرماً هارباً أو م موراً أو معتلًا نفسياً. 

وقف الشرطي بجانب باب السائق ويسيب النوافذ السودا يتمكن 
من رؤية قائد المركبة أو أي تفاصيل داخخلها مما اضطرء ه للطرق برأس 
مسدسه زجاجة النافذة وهو يقول بنيرة صارمة : «أنزل النافذة لو 


لم يتلق الشرطي إجابة أو استجابة من السائق عدا إطفائه محر 
السيارة ومصابيحها مما زاد من عتمة المكان حوغم وم يتبقٌّ أى 
مصدر للضوه سوى مصابيح الدورية المشعلة بالخلف. استاء 
الشرطي من تلك الفملة مما دفعه لتكرار ندائه مجدداً بصرامة أقوى 
وهو شاهرٌ سلاحه : «أنزل الناففة!» 

بعد مفي ما يقارب نصف الدقيقة من الترقب تحت المطر المنهمر 
درن أي استجابة من الساتق فقد الشرطي صيره وصرخ مهدداً 
وآمراً الساتق بالترجل من السيارة عل الفور 

صوت طنون نزول جزء من النافذة خلال استمرار انهرار المطر بقوة.. 
توثر الشرطي وصل إلى قمنه وقنها لآن وجوده في تلك المنطقة النائية 
عل الطريق السريع لم يكن مصادفة فقد توالت على مر الأشهر 
السابقة عدة بلاخات عن اختضاء أناس في المنطقة نفسها ناهيك عن 
“د من السيارات التي وجدوها خباوية وأصحابها مفقودون دون 
ليل لكان اخائهم ممادقع مركر د شرطة المدينة لتعيين دورية لتراقب 
0 ا السسيع مشكل دوري علهم يبدو دليلاً عل 


حولدث الاخضاء 
بان دد هناك من وقت لآخخر 
بحنا عن الضماي. الفاعل يتر من و 


مأ 


«ترجل من السبارة بأبد مرفوعة!» . 

قاها الشرطي المرتبك ومسدسه موجه على الفتحة الضيقة في نافذة 
الباب . 

لم تصهر أي ردة فعل من السائق المتواري في ظلمة السياوة بالرغم 
من توجيه الشرطي ضوء الكشاف على النافذة يشكل مباشر فقرر 
أخيرًا مد يده وحاولة فتح الباب بتفسه وعندما أمسك المقيض 
وأبعد درفته لأفصاها تفاجأ بأن مقعد الائق فارغ قأمسك مسدسه 
يكلتا يديه بسرعة وتوتر وهو يبول بنظره على المقاعد الأمامية بحيرة 
دخل الشرطي في صراع نضبي بين خيار استكشاف المقاعد الخلفية 
يئفسه ووحده أو العودة لسيارته وطلب الدعم من دورية أخرى 
والمخاطرة يبروب من قد يكون المجرم الذي يبحثون عنه خاصة 
وأنه لم يتمكن من معرفة سوى لون السيارة ونوعها فقط بسبب 
غياب اللوحات التعريقية. 

اتخذ الشرطي قراره في نهاية الأمر يأن يقوم بتفتيش السيارة بالكامل 
ينفه وأخبره حدسه بأن الاتق قد تسلل واختبأ قي المقعد الخلفي 
لبباغته لذا وقيل أن يتقدم أكثر قام يتح الأبواب الأربعة بالكامل 


م 


يون وعبدية ثم بهد أحداً بداخعلها لك نبؤالاحة عناببرين 
يبوج ولزكمت قله ازا من توترء ا 

وروي ر لي بد بعدمادتحل من المقعد اخلفي وفتتح صندوق السيارة 

يز خؤها ونقاط امطر القيلة ترطم على سطحه بقوة ث تربل 
مها وسارتحو الصتدوق شبه المفتوح بخطوات حذرة وفتحه يبطء 
إتصدمه رائحة أفوى وأشد حدة كاشغة عن كيس بلاستيكي أبيض 
بأطراق جر له. 

كان من الواضح أن ما رآه الشرطي أمامه جريمة مكتملة الأركان 
ون غانبأقد أوقع بالمجرم قبل هر ويه بفعلته الجديدة فيجرى مسرعاً 
وركب ميارته ورقع جهاز النداء وقبل أن يقوم بالتبليغ شعر 
يمجموعة من الرؤوس الحادة تغرس في رقبته من الخلف وتخترقها 


لبغرر دمه عليللد حم بالكامل لعدة ثوان 
قبل أن توق 


رفيق على الطريق 


ل ولت رةه 


أضواء مصاييح ساطعة تنعكس من على سطح إسغلتي مبلل جراء 
رمي سحاية ماطرة بحمولتها عليه قبل عدة ساعات .. 
امرأة في أواخر العشرين من عمرها تقود سيارتها وحدها قبل 
محصف الليل بساعة وسط غابة كبيرة وكثيقة شقها طريق مهد 
غير مزدحم لقلة سالكيه .. 


بالرغم من الأجواء المظلمة والساكئة المحيطة يالمرأة كيا أحاطت 
تلك الأشجار بأطراف الطريق إلا أنها كانت من يستمتعون بمثل 
هذه الطرق المزولة خاصة ليلا وتقفي وقتها تنصت للمقياع 
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وتساول بعشى القهوة الساخنة التي أعدعها قبل يدأ ر حلتها ونسكب 

بمشّهامن وقت لآخر في كوب ورقي صغير. 

خلال إدارة المرآة لقابس المقياع يحثاً عن طة إذاعية حوارية يبر 
فائها من سياع القتوات الغتائية لمحت في الاق المعتم اآنوارة 

صفراء صغيرة تغضىءبشكل متكرر لسيارة متوقفة على جانب الطريق 

فرمت بكوب قهونيا من النافذة مغلقة جميع النوافد والابواب 

يإحكام ومع اقترابها اتضحت معالم سائقها وهو يلس عل مقدمتها 

يتخفحص هاتقه المحمول ولعلمها المسيق يآن هذه المنطقة من الطريق 

الاتصلها تغطية الهاتف توقفت عنده وأنزلت حجزءًا يسيرًا من نافذة 

باب الراكب بجانيها وحاطبته قائلة : هما المشكلة. . 19» 

التنت صاحب السيارة نحوها وقال باسياً : 

«ل أعضد أن احداً سيتوقف لي ني هذه المنطقة الناتية المساعدتي..»* 
- كالم أقرر مساعدتك يعد 

وجه الرجل الذي كان في محصف الأريعيتيات من العمر تقريا 

وجهه أمامه وقال: 

«لاباس اتقهم حذرك.. ساتدبر أموري..» 
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- وكيف تتوي ذلك؟ 


رقع الرجل هاتفه للاعل قائلاً: عندما أنمكن من الحصول عل تغطية 


خلوية ساتصل يسيارة لتقلني 
د ما نوع العطل اثذي تعاني منه سيارتك؟ 
أدار الرجل نظره تجاه سيارته ثم فال: ني الحقيقة السيارة سليمة لكن 
الوقود نفد منها 
- إعمال غريب متك.. كان هتاك محطة الموقود فبل مسافة ست 
باليعيدة وراءنا 


زفر الرجل نفساً منزلاً رأسه: لقد توففت عتدها بالقعل لاتزود 
بالوقود لكتي اضطررت للهرب بسرعة 

- الغرب؟.. قالتها ا مرأة متعحجية 

- نعم.. إنها قصة طويلة.. 
فكرت المرأة مليّاً بطريقة لمساعدته وكان من الواضح أنها مترددة 
في أن تقل شخسًا غريًا مسها فلاحظ الرجل صمتها يوجه متفكر 


يمدق به ققال: 
«أعرف ما يدور في خلدك وأنا لا ألومك لكن أنا يحاجة ماسة 
للمساعدة..٠‏ 


0 


- إقمى ما يمكتتي أن أقدمه لك هو الاتصال عل الشريلة 
عندما أصل للمحطة القادمة ليأترا لمساعدتك لأني لا أملك 
هاتفآحمولاً معي .وعدا ذلك قأعتذر 
أشار الرجل بيدء القابضة عل هاتفه لم خحرة سيارعها وقال: ل 
- تقصد الصعوق؟ 
- نعم.. ولن آماتع فأنا فقط أريد أن أصل للمحطة القادمة 
للتزود بالوقود وبهذه الطريقة ستكونين يمأمن من أي خطر 
5 
- *لاأعرف..» .. قالتها بتوجسى وترده 
- أدجوك.. لناهنا منذ ساعات ويدآت أشعر بالخوف 
- سأكوث صريمة ممك.. إيصال شخص تجهول وخاصة في 
هذا للكان المقطوع خاطرة ل أعتدها 
- حسنااتقهم فلك.. شكرا عل أي حال 
عست الو لنب وقالت: وماذا تنو أن تمل ؟ 
- ست يزو الفجر ثم سايدابالسير حت أصل لللمحطة 
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ضغطت المرآة عل زر فت صندوق السيارة وفالت: 

«اركب وأغنق الصندوق خلقك واتنى ألا أندم عل ما سأقوم به..» 
يم الرجل ويدأ بالسير لخلف السيارة وهو يقول: لا آحد يندم 
على فعل الخير 

قبضت المرأة على مقود السيارة وهي تتايع الرجل من مرآتها العلوية 
وقالت ممدتة نفها: 

«بل أغلب من يقدم الخير يندم لاحقاً..' 

استلقى الرجل وأغلق الغطاء خلفه وبعد ما تحفقت المرأة من أن 
المندوق قد أغلق تماماً من خلال تفحص نور التنبيه على لوحة 
التحكم تحركت وأكملت سيرها. 

أمضى الرجل قرابة صف الساعة قبل أن يمس يتوقف السيارة 
بالكامل مما قاده للشعور بالريية لأنه يعرف أن أقرب عحطة وقود 
تبعد أكثر من ذلك قبقي مكانه محاولاً الانصات لأي صوت أو 
حركة أخرى عقب نوقف السيارة فسمع صوت فت باب السائق 
وإغلاقه وخطرات تقترب منه وتتوقف عند مقدمة الصندوق. 
قُتح صندوق السيارة ليشاهد الرجل المرأة تقف عنده قائلة: 
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جلس الرجل وهم بالخروج من الصندوق قائلاً: هل غيرت رابك؟ 
أشارت المرلة لتهابة الطريق وقالت: لا.. هم غيروا رأني 
وجه الرجل نظره حيث كانت تشير المرأة وشاهد دوريتين للشرطة 
وأنونرعما الزرقاء والحمراء تلف وتدور بتعاقب. 
تعجب الرجل وقال: لا أفهم.. ما الذي يحدث؟ 
سارت المرأة عائدة لمقعد السائق وهي تقول: هيا تعال واركب 
يجانبي وكن طبيعيًا.. 
ركب الرجل وريط حزام الأمان ونظره لتقطة التفتيش البعيدة 
وقال: 
#هل ستشرحين لي ما الأمر؟ة 
ربطت المرلة حزامها وأدارت المحرك مرة أخرى قائلة: 
نك ال أذيقوم فراد تلك الدوريات بتفتيش السيارة ووقنها 
0 اقول فم لو وجدرك ني صندرق سيارتي؟؟ 
شرح طم ما حدث ببساطة 
اق اليد 
0 باتهامهم في بخطفك.. ما اسمك بالمئاسبة لو 
دنا للتعريف بانفسنا.. أنا (يُمتى).. وآنت ؟ 


- اسمك غريب وعيز.. أنا (عاصم).. اسم اعتيادي جد 
وت 

(يُمنى) مبعمة وهي تقود سيارتها مقتربة من نقطة التفتيشة 
«جدي هو من سماني بيقا الاسم..؟ 
اعتدل (عاصم) في جلسته عندما شاهد الشرطي يرفع كفه في إشارة 
لما بالعوقف وقال: 
«أنا أمي هي من أصرت على هذا الاسم ولا أعوف لماذا؟؟ 
طرق الشرطي بمفصل سبابته على سطح الناقذة فأنزلتها (يُمنى) 
وتِسمت له قائلة: 
«صباح الخير..؟ 
نظر الشرطي لساعته ثم فال: لم نتعجاوز منتصف الليل بعد.. ناوليني 
الر خص 
(عاصم) ضاحكاً بتوتر: مساء الخير إاً؟ 
مدت (يُمنى) الرخص وبعد ما تفحصها الشرطي قال: «أريد 
أوراقكيا الثبونية أيضاً..» 


اعم 


جمتى) باسمة وينيرة هادثة: لماذا هل هناك مشكلة؟ 

- ناوليها لي بدون جدال لو سمحت 
أخرج الاثنان هوياتهها الشخصية من عحافظهما ومداها 
الذي قال وهو يتحقق من مطابقة صورهما: إلى أين أن ذاهبان؟ 
مت (يُستى) بالإجاية لكن (عاصم) سيقها وقال: إلى المحطة! 

- للحطة؟.. أتحدث عن وجهتكما النهائية 
ايُمنى): إل مديتة ((الرقوع)) 

- وحلتكها طويلة.. هل معكيا أي حقائب؟ 
ا(عاصم): فقط واحدة سوداء صغيرة شاهدتها عندما كنت بالخلف 
نظر الشرطي الوجه (عاصم) ثم لوجه (يُمنى) ولم يشعر بالارتباح 
من طريقة حديثهي| معه ققال وهو يهم بالسير لموخرة السيارة: انتحي 
الصندوق. . 
تفلت (يُمنى) أمره ونظرها المتعجب واللحتقن ل لعاصم) الذي 
قال مستغريا: ما بك؟ 


قش الشرطي الصتدوق وسحاول نح الشتطة السوهاء لكنها كان 


م 


مقفلة فعاد إليهبا وقال: 

«ماذا يوجد في الشنطة؟؟ 

(يُمنى): ملايسي فقط وبعضٌ حاجياني.. هل تريد مني فتحها؟ 
نظر الشرطي في عينيها متفكراً لعدة ثوان وهو يطرق اليطافتين عل 
ظفر إبهامه ثم مدهما لما قائلاً: #لا.. رافقتكيا السلامة..» 

حركت (يُمتى) السيارة وكان واضساً على وجهها الاستياء ويعد 
فترة من الصمت تحدث معها (عاصم) : #هل تريدين مني المودة 
للمتدوق؟* 

(يُمنى) بتجهم ونظرها للامام: 


«أريد فقط أن تصمت حتى نصل للمحطة ويتهي الأمر.. يكفي ما 
فسلته؟* 


(عاصم): ماذافعلت؟! 
(يُمنى) بعصبية: أطبق فمك قفط! 
(عاصم) باستغراب واستياء: حسناً.. 


بعد سير قصير أخخرج (عاصم» من جيبه ولاعة وعلبة سسجائر 
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ووضع إحدلها في شمه وهم بأشعاها لكن (يُمنى) التفتت تيور 
قائلة : ماذا تظن نفسك فاعلا؟ 

(عاصم) والسيجارة تتدل من شفتيه: سأشعل سيجارة.. هل 
ترخبين يواحدة؟ 

(يمنى) بتجهم: أعدها يبك قبل أن أرميك معها خارج سياري! 
(عاصم) معيداً الولاعة وعلية السجائر لجييه: حستاً!.. حنتاً!.. له 
داعي للعصيية 
بعد أقل من ساعة ظهرت أنوار المحطة في الأفق البعيد ويعد ما 
توققت (يُمنى) أشارت لعامل المحطة بتعبعة سيارعها يالوقود يينها 
ترجل (عاصم) منها وشكرها عل إيصاله لكنها لم ترد أو حتى 
قلتت إليه وبقيت منجهمة ممعن النظر بمحل للبقالة كان آمامها. 

(عاصم) ملوحاً بكفه ميتمداً: "لل اللقاء إذاً.. أو وداعاً.. أو .. لا 


أمرف ..» 
داقت لتمنى) الرجل من مرآتها وهو بت يتحدث مع عامل المحطة 
انعد حديث يسيط أخبرج له العامل ما شبه الوالون المخمصص 


قام بتعبنته له بالكامل ثم محاسيته عليه. ساو يعدها 


يمأ 


(عاصم) عاتدً بالاتباء المعاكس للطريق الذي أنيا منه 

أوقغت (يُمنى) سيارتما بعد ما تزودت بالوقود أمام بقألة المحطة 
الذي علق فوقها لافنة ضرنية كبيرة حمراء كتب عليها 40 ؟ ساعة* 
وتيضعت فيه لما يقارب الدفائق العشر اشترت خلاهًا يعض 
الأطعمة والحاجيات وعند خروجها لمحت (عاصم) واقفاً عل 
قارعة الطريق لا يزال يتتظر من يقله نسيارته. ركيت سيارتها 
وفتحت علية من ا مككرات وتناولت بعضّها وعينها على المرآة 
العاكسة تراقب (عاصم) وقالت محدثة نفسها : 

«هل يظن أنه سيجد سيارة في مثل هذه الساعة؟ .. الأجدر به أن 
يعود مشياً إلى حيث وجدته؟ 

لم ترحل (يُمنى) مباشرة من المحطة وبقيت تتناول بعض الاطعمة 
التي اشترتها في السيارة وهي مستمرة بمراقبة (عاصم) حتى سكم من 
الوقرف وحمل جالون الوقرد وبدأ يسير على أقدامه عائداً لسيارته. 
في تلك اللحظة تحركت (يُمنى) وأدارت محرك سيارتها وسارت 
خلفه بسرعة بطيئة حتى انتبه وأدار نظره للوراء ورفع إيهامه ظنًا 
مته أنها سيارة عابرة لكن عند وقوفها بجاتبه وإنزاها لناقفتها تيسم 


وقال: آأنت؟ 


(يمنى): هل قورت العودة لسيارتك مشيا؟ 

57 موجياً نظره للأفق المظلم: 

دلا عبار آعر أمامي .. تقد نفدت بطارية هاتفي وجهاز الشحن في 
سيار ..؟ 

(بمنى) : هيا ذركب .. لن أتركك تقطع كل تلك المسافة الطويلة 
وحدك ني هذا الوقت من الليل 

(عاصم): لا شكراً .. سأكون بخير 

(ُمنى) : أنا لن أكون بخير وسوف يأكلتي الذنب وتأنيب الضمير 
وسألوم نفسي لر سمعت خبر اختفائك في نشرة الأخبار 

(عاصم) : لارغبة بي بأن أحيس في الصندوق مع جالون البنزين 
لمنى) ضاحكة وهي توقف السيارة وتفتح الصندوق : 


'لا!لا! لقد تجاوزنا تلك المرحلة .. ققط الجالون هو من سبحب 
في الوراء 
يسم (عاصم) لدضع جالون الوقود في صتدوق السيارة و 
جبدا م ركب رايط حزامه اناق :شكراً.. 


(يُمنى) : العفو لم أكن سأفوم بذلك لولم أشعر بأنك شخص يستحق 
الثققة 

(عاصم) : أنا ممتن لعودتك لي بلا شك لكن في الحقيقة تصرقك 
مخاطرة 

(يُمنى) : ماذا تقصد؟ 

العاصم) : أقصد آني لا أرى أي سبب لتثقي بي فقد أكون مجرماً 
بالفعل وأتحين الفرصة فقط للغدر يك 

(يُمنى) : ممكن لكن لا أظن 

(عاصم) : ومن أين أتيت بتلك القناعة؟ 

(يُمنى) : ليست قناعة بل حدس .. وحدسي لا يخيب غالباً .. لكن 
دعني أسألك أنا .. لم تثق أنت بي وتركب معي؟ .. أليس هناك 
احتيال أن أكون أنا قائلة مجرمة أتصيد الناس؟ 

(عاصم) ضاحكاً : لا أستيعد ذلك بعد وضعك لي في صندوق 
السيارة! 


(يُسنى) تشاركه الضحك : كانت تلك فكرتك أنت وليست فكر 
آبها السفاح؟ 
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مد (عاصم) يده نحو المذباع وشغله عقوزة قد البيحث مقلباً بين 
المحطات محدثاً صوت تشويش مرتفع ومتقطع 

(يُمنى) يانزعاج : ماذا تفعل؟! 

(عاصم) وهو مستمر بتقليب موجات المذياع : 

«برتاججي الأسبوعي المفضل بدأ منذ ساعة وأنالم أفوت حلقة واحدة 
منه من قيل .-* 

(يُمنى) وهي تراقبه يبحث عن المحطة الإذاعية يتهككم ؛ أي برنامج 
هذا الذي آثاو حماسك هكذا؟ 

(عاصم) معتدلاً في جلسته باسياً يعد ما وجد تردد القناة : اسمعي 


معي وستعرقين ٠.‏ 


أنصت الاثنان لمتتصف حوار بين مذيع وأحد 
المتصلين على برنامجه .. 


(المذيع) : ما أخبرتني به للتو يمكن أن يحدث فلا تجزع وتقبل الأمر 
ثم بعد ذلك حاول نسيانه 

(التصل) : اعذرني لكن لا يمكن لعقلي تقبل ذلك .. لا بد وأني 
كنت أتوهم .. أرجوك أخبرني بأني كنت أتوهم .. هذه خوارق 
للطبيعة ومن المستحيل أن تكون واقعا 

(المذيع) : خارقة للطبيعة الآن فقط .. 

(التصل) : ماذا تقصد؟ 
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ررززيع) : الطيران على سسبيل المثل كان ينظر اله في الماضي عل أن 
من خخولوق الطبيمة ومن المستحيلات - هل أنا وأنت نراء كذلك 
اليوم؟ 
(امتصل) : الأمر ختلف .- 
(امذيع) : عقولنا هي التي تختلف لكن ا حقيقة ثابتة 5 
(التصل) : وما هي تلك الحقيقة؟ 
(الذيع) : أننا لانعرف الكثير بما يدور حولنا .. شكرا لاتصالك- 
لتأعذ اتصالاً آخر 
- هل صوق مموع؟ 
(المذيع) : نعم تفضل عرقنا بنفسك لو رغبت .- 0 
- آه .. أنا (مراد) .. أنا متابع للب رناميج منذ بدايته ول في 
حلقة راحدة .. 
ع بالقصة الم 
(المذبع) : ممسوت لتقتك يا (مراد) لكن هل لهذا علاقة بالقع" 
تنوي مشا ركتها معنا؟ 
اديه 
(مراد) : لا أعرف ريا .. م أفكر قط بالمشاركة لكن أحتاج ' 
ما رآيته مع آحر 
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(المذيع) : تفضل .. نحن منصتوت 

(مراد) : قبل عدة أعوام بدات أتعلم القيادة كي أحصل على الرخصة 
مثل أقراني لكني كنت أواجه مشكلة . كنت أشعر بالارتباك الشديد 
عندما أقود وأبي يجلس يجاني لتوجيهي بملاحظاته المتكررة بتبرة 
غاضية ها يشتسني كثيراً ويفقدي السيطرة على الأمور وأرتكب 
أخطاء كثيرة تجعله ساخطاً عل بالرغم من أن قيادتي في غيايه تكون 
مثالية جد والدليل أني ممكنت من التعلم في وقت قياسي بمعاونة 
أحد أصدقاتي وقمت باستعارة سيارته لتجاوز جميع اختبارات 
القيادة واستخرجت الرخصة دون أي مشكلة تذكر لكن الممضلة 
الوحيدة المتبقية لي كانت هي أن أي لم يكن مقتنعاً بعدرتي على تحمل 
ال مسؤولية ومهارتي في القيادة 

(المذيع) : بيا أنك حصلت عل الرخصة فا حاجتك لإقتاع أبيك 

بأنك تجيد القيادة؟ 

(مراد) : وماذا سأقود؟ . لم أكن آملك سيارة خاصة بي وهو من 

سيشتريها لي لكته لم يكن ليقوم بذلك دون أن يقتنع 

«المذيع» : فهمت .. آفترض الآن أنك سوف تخيرنا عن سبب 


6 


ريع :نم ...يمد عدة علولات فكنت من قناع أي بان بمدير 
رن قور لزيد قرا واكان. كلانه فرك يوري ر 
هيرة لو كان راضياً من أداتي قوافق عل فس ولاه .و 
من الحوادث الني كنا تتعرض ا يسبب توتري معبه قور أن توي 
لزي يدون عنقاجن لي ازدحام .. طريق صحراوي ذل 
عطرج حدود مدييتا هجره الناس بعد ما أنشئ خط مواز له اختمر 
دافا لك فل ويقيت بعض شاحنات نقل البضائع تستخدب. 
(للتيع): وهل كان أداؤك يومها مقنعاً له؟ 

(مرادا : بل جرته وكان سعيداً جذّاً ويدأنا تتحدث عن الود 
السيارات الني أرغب في انتناتها 

(مراد) : بالطبع كنت أعرف وقتها آني الو ارتكئيت أي خطأ ميم 
كان بسيطا فسوف هدم كل ما حققته مع أبي ذلك اليوم ولا أخخم 
عليك أني كت لريدإناء الرحلة بسرعة قبل حدوث هذا فأي هل 
الاستمزئز ويفقد أعصابه يسرعة وشيي ٠‏ مثل ضغط اللكابح قر 
كي حظه فاقترحت عليه أن تعود أدراججنا وننهي يومنا الطولا 
اناق لكنه طلب مني قبلها الخروج من الطريق المعيد والتجدأ 


فرق كثبان الرمال فليلاً خاصة أن سيارن كانت ذات دقع رياعي 
وييدو أنه اشناق لمغامرانه السابقة عندما كان بمارس هوايته المحبية 
بالقيادة في الصصراء ففملت. 

(المذبع): كم كانث الساعة رفتها؟ 

المراد) : تهاية العصر تقريا .. أذكر ذلك جيداً لآن بي فال بأنه يريد 
منا أن نصلي المذرب فوق أحد الكثبان قبل أن نمود للمنزل 
(المذبع»: فهمث أكمل .. 

(مراد» : القيادة على الكثبان الرملية نادراً ما توقمك في الخلا 
إلا إذا علقت سيارتك بالرمال وكان هذا هر همي الوحيد .. 
رلو حدث فردة فمل أبي يمكن توفمها بسهولة لذا كنت ألمب 
المخاطرة بالتهور والاتدفاع نفاديا لحدرث ذلك .. لكن .. حدث 
أمر لم يكن في الحسبان .. 

(المليع) : ماذا حدث؟ 

(مراد) : للوهلة الأول ظننت أن أنوهم لكته تمرل ليقين عندما 
دلت أكثر من مرة يمر من خلال مرق الجانية .. وجل .. أو شيء 
#ثجه الرجبل .. يمري خلفتا مهرولاً .. يجري بسرعة غير بشرية .. 


ومهها زدت من سر عتي كان يلحق بنا عحافظاً عل المسافة ييا ويد 
وهي عدة أمتار عن مؤخرة السيارة .. شعرت بالذذعر .. اعتضدت |. 
قاطع طرين في البدية لكن سرعته غير الطبيعية ببددث هذا الشلد 
خاصة عندما زاد من وئيرة جريه ليصل عتد بابي ويجري يجاني 
هون أن بتفت عل وكأته يسابقني 

(المذيع) : عل يمكن أن تصفه لي؟ 

(مراد) : رجلٌ عادي بملابس بيضاء يربط رأسه بلفافة حمراء . 
ذكرني بالرعاة الفين نشاهدهم في الصحراء لكن ما جمله غير 
طبعي عدا سرعته الخارقة هو لون بشرته .. كانت مائلة للزرقة 
(النيع): تفصد كان أسمر البشرة؟ 

(مراد) : لالا .. أزرق .. أغمق درجة من درجات اللون الأزدق 
يسكنك تصورها لكته كان أزرق بلا شك 

(النيع) : ألم يتبه أبوك ل؟ 

أمراذ): لا.. وكنت حريصاً ألا أنقل له نوتري وجبزعي ها يدث 
كبي لا أفسد اتطباعه الإجابني عني رصن قيادتي وكين كلى همي هر 


جماولة التخئص من هذا 0 ' ى أي 
شق الغريب لللاحن لنا قبل أن يطلب مني 


ربيزيع) : وكيف تقلصت منه؟ 

ومربر) :أكون كاذباً لو قلت بأني تخلصت منه .. لقد نوف هومن 
مطاردثنا فجأة وغير من مساره لكنه ل يتوقف عن الجخري والستمر 
بلفرولة حتى اختفى عبن الأنظار 

(امذبع) : فهمت 5 

(مراد) : ماذا كان؟ .. ول طاردثا؟ 

(اللذبع) : كينونة من فصبلة ((التغير)) .. نوع من أنواع الحن ٠.‏ 
سهل الاستغزاز .. مثل أبيك لاما 

المراد) بقلق ؛ وماذا كان يريد منا؟ 

(لذبع) : خاليً احا اذى كي .. أخلب للواجهات مع هذا يع 
عن ان تكون عواقبها وخيمة وقليل من بنجو ليحكي فصت مل 
لمرلد) : كلامك ل يهبني العلماننة يني كنت أبحث هنو 

ليع : ذلك البني يفي نوين ويا شكرلاتصالت:. 
لتأخل تتصالاً آخر 


- صباج الخثير .. 


(المنيع) : صباح الثور ٠.‏ 
- آريد الشاركة لكن دون التعريف باسمي 
(لمنيع) : لست يبرا عل ذلك .. تفضل .. ما عي قصتك؟ 
5 في الحقينة هذه ليست فصتي .. هذه القصة رواهالي صديئر 
عن سد 
(المديع) : نح في العادة لا نتغل القصص المنقولة .- ققط نلك 
الني عرويها أصحابها ومن مروا ما بأنقهم لأن مصداقية القعمر 


المقولة آثل مى عبر ها م نفقد الكثير من النفاصيل 
- استطيع ان اوكد ثلك أن ما مأقوله ديق وصحيح ولا مال 
يه للشك 
(الذيع» وص أبن حلت عل هدا ايف بد كت ماناو 
- دعي بقط أفل ما عندي رات 1 
(التذيع ) بربة ١‏ نتهي ؟ 


- عم أرجوك . لا أسطيع اليدء دون أن اسح لي 


(امفديع؟ : ماثر هم من أي الست مستسبعا لظر يفتك في اخدع 
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ا وول صديقي : هرفعت حجراً من على الأرض .. نظرنم 
إرذله :. أضظت عبني ومدذث لسالي .. آخذت لقا 
ا 
الحجر لمكاته ..: 

ومذيع) : هل هذا كل شيء؟ 

0 

(اللببع) : قصتك ليس بها أي شبيء خعارج عن المألوف 

- آعرف .. ليت القصة هي الغرية 

(المذيع) : ما الغريب إذا؟ 
- ما سيحدث لأحد من استمموا إلبها 
(المذبع) : ماذا تقصد؟ 

بلنعة النق زويتها اللنو وسممتها آلت وجيع مسي 

بر نيمك تحمل لعلة 
ديع ) بنيرة متهكمة : لعنة؟ 
.. لعي سول ونقي حي الحدكم مني حولت حال 
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لجحيم ولن يتمكن من التخلص منها إلا بروايتها الشحمر 
آخر 
(المفيع) : سمعت عن تلك الخرافة من قبل .. ومع احترامي لد 
فهي أكذوية 
- لن تكوت أكذوبة لأحد مستمعبك .. وربها تكون أنت سعيد 
لظ 
(اللقيع): حسنا .. ستوى .. لتأخذ اتصالاً آخر .. 
- مرحباً .. برنامج #هذا ما حدث معي؟؟ 
- في اليقيقة لست من للدايحين للب رتامج ولا املك مذهاعاً من 
الأساس كني السمح نه وأتليع حققاته .. شمر بن ان 1 
يمودو١‏ مهتمين بالقنونت الإذاعية كالايق ف 


- صحيح فأنا سسعت عن ال نامج مس رملاني في الشركة الني 
اعمل بها .. لديك شهرة كبي ةن الموطفين 
(المذيع) : وأين تعملين؟ 
- في شركة للدعاية والإعلات 
(المذيع» مبعا : تسملين في يجال الإعلام ولا تعمل للبرامج 
الإذاعية؟ 

- الا آبا.- ليس كرهاً أو عدم اعتيام لكن انشغال زائد عن الخد 
وبها .. ظروف حياتي لا تسمح في بميارسة الأنشطة اجابية 
تبر والامر الآخحر الذي بشغل يللي بأخذ ما يدقى من فلل 
الوفت 

(املديع) : عن أي أمر تتحدئين؟ 

1-6 الذي يحدث معي وهو سبب التصالي نماك . أريد 
آن أعرف مل بدأث أتقد عقل؟ ٠‏ مق ضقظ اأخخياة جماني 
إكنيق أنبيه 0 وجوه بها كن ما أعاتي منه استترف حيات 
وصحني واشيمر باق عل وشاك الأمار 

(المديع) : عرفينا يفك أرلاً.. 
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- الاجرى).. 
(المذبع» : نشرفنا يا (يُسرى) .. تفضلي نحن منصتون . 
لمسرى): لا أعرف من اين لبدا .. أشعر بأن حديتي سيككون في 
مفهوم لأني أنا ني لا أفهم ما يمدت لي 
(للذيع) : فقط تمدني وكأئك تحدلين مع نفك ونحن هنا ل 
سه دار أي لكام عليك نحن فقط نشارك تهارينا ونساول 
أن أنكن توفيريئةآمة للحديث عن غاوفنا وهذا بحد ذانه سور 
تمعن تجاوا خاصة كما يدركون لي ليوا وسد 
سرك : حسنا.. في كل يق لشمريل.. 


عام ص بعصيو بمو ب و 
ممناكة 


لمسرى» ذارة : الت لدركت أن ز بي 0 
ومكات عملي كذالك ولا بد وأن ز. 


روريزيع) : كما نشائين .. وفتها تجدين نلك الرغبة مدذًا رقم البرنامج 
موجود عندك 
(يرى) قبل أن تغلق الخط : شك را نتفهمك 
«المذيم) : العفوء وأتمنى آن بدي الراحة الني تستحقينها .. لتأخذ 
اتصالا آخر 
- لا أصدق أنكم استقبلتم انصاني .. آنا أحاول الاتصال كل 
أسبوع منذ مدة طويلة وفظدت الأمل 
(المذيع) : لو كنت قد فقدت الأمل خا انصلت انيوم .. أليس كذلك؟ 
- افترض أنك عق .. هل أحكي قصتي الآن5 ولا أريد 
التعريف بنفسي مثل اخنصلة الابقة التي فالت اسمها 
ومكان عملها 
(المذيع) متهكياً : حل تتوي أذت أيضاً نشر لمنتك الخاصة مثل من 
سبقها؟ 
حك المتصل وقال : لا آبداً.. أشارككم المنتي آنا فقط ٠.‏ 
(المذيع) : نحن منصتون ٠.‏ 
- حا .. أله .. لدي هواهة .. هواية قد برلها اليعفى غرية 
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أو حتى مقوفة لكتي في الحقيقة استمتع بها ويسيار سني ا 
لمتحني شعوراً جميلاً بالمغاموة والاستكشاف نايك مر 
للكاسب غير المتوقعة من وقت لآخر 
(المذبع) : عواية ماذا؟ 
- البحث في القيامة .. 
(لمميع) : عفر؟ .. لمث في ماذا؟ 
- القيامة.. أحب اتجول بسيارني ممع أكياس القرامة من امام 
مزل ننس وأحين من الحاويات الكبيرة وأعود با لحني 
وأغوم تريغ محتولها والبحث من كتوزم 
(اللذيع) باستتكار : كترز؟ 
- قمم.. أن ليع ل الأشيد الفرية ونير نريب الى 
© سراد لين تامهم فاه لسرب ون ريز 
3 شجيات اليمة ني مرعونا من طريق دخا وا 
(المذيع) : هولية مقرفة أفنى تن تيز فق من عار ستيه 


“> تيس قيلمة 
م 


يتمته وفتحت بعده على نمي جحيرا ف( بته حتى الآن 
وهذا سبب اتصاني ببرنا جك .. بحثا عن حرج 
(رزنيع) : أنا منصت ٠‏ 
- غالبا الفيامة اثتي أجممها وأبحث فيها تكون بلا قيمة تذكر 
ونهاية كل عملية فرز يتوجب عل التحنص منها كي أمكن 
في اليوم التالي من إحضار المزيد وأسرع طريقة وجدتها هي 
إحراقها لذا صممت فرناً خم في باحة منّلي خصصه 
للك المهمة .. فرن بعمل عل الغاز يستوعب كمية كبيرة من 
النقايات وبسكنه إحراقها خلال وقتٍ قصير ولا بفى سرك 
الرماد الذي اجممه في أكياسس أتخلص منها عندما أخرج لقم 
يجولة أخرى 
(اللذيع) : إخلاصك في مراعاة أدق التفاصيل متبر للاهتا”. 
- تكن ذلك الفرن ل يفدني للدخلمس من الم ني د02 
يوم يمت ذلك لكيس تووم وافرفت عنود عل فرض 
غرفة معيشتي ورأيت محنواه ٠.‏ 
(الذيع) باهتيام : ماذا رأيث؟ 


أنا معتا شياء المقززة وأتوقم الأ[ !,. 
3 تيسازن. اتدل الانياة 2210 وأتوقع الاسوارم 
فآنا في النهاية أبحث في قيامة وهذا شي » متوقع ذكن ماران 
كان أقرف من أي ثيء رأيته من قبل .. رايت .. 
(ُمنى) مغلفة الملماع : لقند اكتفيت من هذا البرنامج1 
(عاصم) : ل أغلفته؟! .. لود إكيال الحلقة1 
لبمنى) : لا أحب سياع مثل هذم الأشياء خعصوصاً في وقت متآخر 
من اللبل 
(عاصم) ضاحتا: مابك؟! .. هل أصيتٍ بالخوق؟1 
سابرة ين ميعا راهبو وجح عزفي تن فرق 
لما قلت ذلك 
فى لانت بقية اللساقة في انث وفاراح وخند بورض اللمنطفة 
أي كانت طة التي تمر كرة با و جنا لبور بون وو رر. 
لعاصم) : مسن الحظ أنهم رسدايرة ٠‏ 
لثمى) :لمك وجبردعم مطمتن ف عل الأون برقي 
(عاصم) : مطمتن إذا لم يبالفوا بشكركهم 


هم 


ومنى) : هذا جزء من واجبهم فلا تلفهم 

بيد سير مستمر وصلا للمنطفة التي ركن فبها(عاصم)مهارنه نكر 
رينجاة آنا لم ببداها وبعد نزوهما وتمحصص الموقع نكا ديق قال 
(عاصم) متعجياً : 

همل أنت واثقة من أننا توقفنا عند لكان نف؟» 

(يُمنى) وهي تبحث بنظرها حوفا : نعم والفة ٠‏ هذا هر الكان 
انقه 

العاصم) : ل آنت واثقة؟ .. معظم الطريق منشابه 

ليُمنى) مشيرة عل بعد منهيا : #هذا كوب القهوة الذي ربت قبل 
أن أتوقف الك ..» 

ا(عاصم) باستتكار : هل أنت من عؤلاء الناس؟ 

(ُمنى) ملتفتة نحوه : أي تاس ؟ 

الغاصم) : انبي لامر .. من الواضح أن السيارة سوقت ..عافصيل 
الآنو 


اممنى) : كيف تسر وهي فارغة من الوفود؟ 


(عاصم) : ربا سبقنا النص وملا الكوزان 
لدى): وكيف مستطيع أحد سرقة سوازتك وحي متفلذ رمت 
معك؟ .. كلامك غير منطقي 
(ماصم) بثيء من التحرج : في الحقيقة -- القد تركت القت 
السيارة عندما ركبت مك 
المُمنى) بتبرة مصدومة : هل آنت حقاً بلك المقاجة ؟؟ 
(عاحسي) مبرراً : ماقا أفمل؟1 - حديتي معمك وعماولة إإقناث 
يمساعدني أنسياني الأمرع 
المُستى) وفصمة كفوقها عل صرحا ب غير مقتعة 
وكيف فنك؟1 2 يو ويام 

ن 2 مسجرد ما أن وافقت عر 
عي د يه قي 
قد تركت اللفاتيح ل فرح 3 قبل أن تطيري ريك ونسيت لم 


لمُستى) متهكمة 
جماتب ويا 2 
العاصي) : ماعر» أب فييا دك 
(ممتى) :هو أنه لا مرجي 
عيا نس للمسنة وب ع كر منفد وباو 553 


ركب (عاصم) صاحكا وفال . لا نلوميي ففد كان بوم غرياً من 
أولك؟ 

(يمنى) مديرة السيارة للاتماء المعاكس مادا لعي ؟ 

(عاصم) : أخيرتك سابقاً بآن سب توققي هو عدم ترودتي بالوقود 
(يمنى) : نعم وكنت مستغرية اوقنها من الصرفكث اللا مسلؤول 
الكن ويعد التعرف علليك أكثر وجدنه منسجم] مع طيعتك المهملة 
والدليل نسبائك لمقاتيسك أيضاً 

(عاصم) : لكني لم أخبرك البب . لد توقفت بالممل للترود 
بالوقود لكين ما ححدث لي في المحطة منمني من ذلك .. هلل تريديمن 
سباع ما حصل؟ 

اليُمنى) : لم لا فالطريق الآن أصبح أطول وأنا أحتاج للدسلية كي 
لا أغفر ولدي شعور مسب بأنه سيب سخيف .. الكن لا ماتع من 
سياعه 

تبسم (عاصم) وبد أ يسره ححكايته . 


| هم أ 


أخبرها بأنه خلال سيره في الطريق المظلم لمح رجلاً يشير له بالتوقف ” 
وكان من الواضح أنه يبحث عمن يقله وأنه من المسافرين الذين 
يعتمدون على التنقل من سيارة لأخرى حتى يصلوا لوجهتهم 
لكنه وبعكس (يُمنى) لا يثق بأي أحد غريب مهما حدث خاصة في 
أماكن مقطوعة كهذه لذا تجاهله واستمر بالسير وتجاوزه لكنه تفاجأ 
وبعد مسافة قصيرة بالرجل نفسه يقف على جانب الطريق يشير له 
بالطريقة نفسها ولوهلة ظن أنه شخص غتلف لكنه تحقق من أنه 
الرجل ذاته من ملابسه وملاعحه المميزة. 

اقشعر جسم (عاصم) مما رآه وزاد من سرعته أكثر ليتجاوزه لكن 


الصدمة الحقيقية أنت بعد سيره مساقة أقصر من السايق ا . 
الرجل مجدد لكته هذ المرةلم يكن يشير له بل بقي بمدقي.ر” 
وكأنه يعرف أن (عاصم) لن يتوقف له وهذا ما حدث بلقب 
وصل (عاصم) أخيراً للمحطة التي خلت من أي زبائن لوم 
مشرفين عللى مضخات الوقود ققد كانت تعمل بطريقة فر 
باستخدام البطاقات الاتترانية الذكية فترجل من سيارته وبدابيم 
الازرار لتحديد كمية الليترات التي يريد ضنخها في سيار وغ 
قيامه بذلك لمح مشهداً أثار فزعه. رأى الرجل الذي تجاوزء 
مرات عمل قارعة الطريق يخرج من بين الأشمجار وراء المحطة ويم 
تحوه على عجالة تحولت في للهظة خحاطفة لهرولة خفيقة وما 
معان شرا ما دفعه لترك كل ما كان يقوم به والمودة السيارن قم 


لسن حظه لا تزال مدارة وانطلق مسرحاً من المكان دون أن يه 
بالوقود. 


الهُمنى) يوجه ات 8 و 
5 كتخب معدا أوييري زور رون ووعرودية 


(#عاصم» : نعم بالضيط وكنت مرم + 79 
وأنا في انتظار الماع “ثلا دفتها من احترالية أن يمدق 


(يُمنى) : هل نظن أنه هو الذي سرق سيارنك؟ 
(عاصم» : لا أعرف لكني أذكر ملامح وجهه تماماً وسوف أصفه 
للشرطة حين أبلغ عن سرقة السيارة 

(منى) : وماذا ستفعل بعد أن تبلغ الشرطة؟ .. هل سنعود لمديتتك 
أم ستكمل رحلتك؟ 

(عاصم) : سأرى ما سيحدث وقتها .. لا تقلقي لن أطلب من 
إيصالي لمكان أيعد 

(يُمنى) باسمة : لم أقصد ذلك لكن يستحسن ألا تفعل فقد تأخرت 
بالفعل عن موعد الوصول لوجهتي 

(عاصم) مديرا نظره تبحوها : ل أنث قاهية لمدينة ((الرضئ])) إذام 
يكن في سؤالي تطفل؟ 

(منى) : سؤالك بالفعل فيه تطفل ولئ أجبب 
(عاصم) موجهاً نظره أمامه : حسنا كا تشاون 
نوف لحان لذ ةو زجلا من السيارة وكانت نسي رربي 
ورخياررن اتغنة صياحا وجل كين ما توقما كات نح ميو 
ور ميزة تيل حي مزع هل ني بعل ل 20 
المماعة أخلق والجائع غير موجوه ولا أثر له في الخوار: 


(عاصم) : أمر غريب .. 

(منى) متفحصة باب البقالة : والأغرب أن الباب لا يزال مفو 
الأنوار مطفأة فقط 

(عاصم) : هل ندخل؟ 

(يُمنى) محدقة بالباب : لا أعرف .. 

(عاصم) < سنستخدع المائف ققط ونتخرج على الفور 

(يُمنى) دافعة الدرفة بكفها بحذر : حسناً هيا بسرعة 

دخلا لوسط مبتى البقالة وبدأ! بالبحث بالرغم من ظلمة للكة 


لكنههالم يدا آي هاتف ثابت يمكنهي] استخدامه وبعد ما فقدا الأ 
قال (عاصم) : 


«هيا لنخرج قبل أن يلحظ أحد وجودنا ونتهم باقتحام الك 
لسرقته ..» وجودنا ونتهم باقتحام 


(يُمتى) : لتأد 
ا بعفى الحاجيات قبل أن فرحل كي لا نجوع ف 


(عاصم) : هذا ليس ووقنه .. هيا لتخرج 


ب ور ايوس على لوقو قات يبري 
يكيس بالمواد الغذائية ويعصبية : #ماذا 


(يُمتى» لحن رمس م وي 0 
سن ريطا حي دا 
يف اعد ملعم ختار 01 

(يبى» ولا أريد سمكاً .. آنا نباتية 

(عاصم)» يا تاكليها إذاً سأنناوها 

(يُمنى» كيف تإكل مثل هذه الأشجاء 

(عاصم» يل حى كال عون تي غات ل . 

2 ى) :بل آسوا بي روابيد صف 7 
تنك الأشماء 


(عاصم) : اللحوم طبيعية وليست مصنعة 

(يُمنى) : كل طعام معلب فهو مُصنّع ٠٠‏ وعلل كل حال لقد أقلن 
عن قناول جميع اللتحرم ويكل أشكاها 

(عاصم) بتذمر : هل حا تريدين خوض هذا النقاش الآن؟1 


«(يمنى) : لا أريد خوض أي نقاش مع مدخن آكل لللحوم الي 
مثلك 


و تال تقار ووو ور 
شيرة جاب 5 
سس . سير .يسا دعي تلوى 5 سيد 9 عاض 
هنا .. لن آتآخر أحدك 1, م 
(عاصم) مطلًا للخارج من خلال زم وين , | 
ات (يُمنى) نحو دورة المياء حسسنا1 .. سر عي 
كردت (يمنى, 2 (دخلتها رازو 


رمئزسم) واقفاً عند مدخل مركز البقالة من الداخل يراقب سيارتي) 
والمنطقة المحيطة بها بتوجس .. 

بعد عدة دقائق صرخت (يُمنى) عندما سمعت طرقات قوية 
ومتلاحقة على باب دورة المياه تبعها صوت (عاصم) ال مرنفع والمتوتر 
: «هيا! .. يجب أن نرحل في الحال! 

(يُمنى) من داخخل دورة المياه : لكني لم أنته بعد؟ 

(عاصم) بعصبية : اخخرجي وإلا كسرت الباب! 

استعجلت (يُمنى) ما كانت تقوم به وقتحت الباب بوجه غاضب 
ونبرة ساخحطة : 

«مابك؟! .. هل جنتت؟!» 

ليجب (عاصم) عليها بل قبض معصمها وشدها بقوة بعد مارنى 
كيس المواد الغذائية وجرى بها خحروجاً من البقالة ول بمرر بدعاإلا 
عند السيارة وهو يصرخ فيها : 

'اركبي وأديري المحرك في الحال!» 

نفلت (ممنى) طلبه وهى مشوشة ول جاده وانطلقت صوعة من 
الكان بينن) كان (عاصم) ينظر للمخلف بقلقي شديد. 


(يُمنى) ضارية على المقود بقبضتها يحنئق : هل مستخيرني الآن 

الذي يحدث؟1 

(عاصم) بجبين متعرق وأعين مركزة على الطريق خلفه : ثثر 
رآته .. 

(يُمنى) بخليط من التساؤل والتجهم : رأيت من؟! 

ا(عاصم) معتدلاً قي جلسته ناظراً أمامه : 

«الرجل .. الرجل الذي كان يطاردني .. لمحته يتعجول عند المضخات 
يتفحص سيارتنا قبل أن يعود للغابة من حيث أتى .-* 

(ميُمنى) زافرة : آلا ترى أنك تيالغ بسض الشيء بردة فعملك هذه؟ 

(عاصم) مستتكراً : ماذا تقصدين ب «أبالغ»؟ .. لم تسمعي ا 
أخبرتك به سايقاً؟ 


لمنى) بدون حماس : بل .. الكن .. الرجل فعاا لم يتعرض لك 
حتى الآن 


(عاصم) بعصي : وهل ساتظر حتى يتعوض في بسوء كي تقتتعي ؟! 


لايمنى) : حدئ من روعك آنا أحاول منائشتك بالمنطق لا أكثر 
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يك معطوب! 
ا : منطقك معطوب 


انمنى)2 . ,يلقي هو الذي 
عل قارع + الطريق 


أقتعني بإعطاتك فرصة ومساعدتك وإلاا 
0 تزالك المظلم تحدق بشاشة عاتفك 
(عاصم) متأففا بتذمر ليتنك تركتني يدل أن أسمع هنا الكلام 
وي بيعوء سابك الآن؟ .. لكل هذا الغفب؟ 

(عاسم) : كلامك! .. كلامك الغريب! .. وكأنك ستقومين بني* 
غتلف لو كنت مكاي 

م رك عت باتس رع جلي ضف بن لين 
(عاصم) : هل تلسسحين إلى أننك أشجع مني؟ 

(بمنى) : نعم لا جدال في ذلك 

صمت (عاصم) دقيقة كاملة رج يا وي تنود اليارة 5 
داق ول يعلق على حديئها وأسند ظهره للمقه. 


(يُمنى) مستأنفة كلامها وعياها ل لوي لظم اها 
5 ا وتعاملنا 


معها هي التي تحدد إلام ستؤول الأمور .. أحيانا خيالنا يوهناي 
ثاله تلك الخيالات ة || 1" 

هو غير حقيقي ونبالغ بتلك الخيالات لدرجة لوهم 

(عاصم) متجهياً عاقداً ذراعيه وحاجبيه قائلا بتهكم : 

«وهل طاردك رجن غريب يستطيع قطع مسافات طويلة في زيز 

قياسي من قبل؟2 

(يُمنى) : ممم في الحقيقة لا لكني تعرضت لموقفٍ مشابه ولم يكن 

تصرفي مثل ما فعلت للتو 

(عاصم) باهتيام : حقًاً؟ .. ما هو؟ 

(ُمنى) : لا أعرف إن كان يدر بي أن أحكي لك .. 

(عاصم) : الطريق طويل كي تقولين وقد أصبيح أطول لان 

(يُمنى) : ماذا تقصد؟ 

لحا سو لفك ال الرويسمنةامر يريو و مين 

قبل حلول الصباح .. أم أنك تنوين التسخل م 

ُمنى) مبتسمة : ل لن أفعل ذلك .. حسناً ساخي وى 

أخلت (يُمنى) نفساً عميقاً زفرته وحكت حكايتي ., 


نظرة ثاقية للوراء 


خلال فترة دراستي الجامعية عملت في وظيفة مسائية لزيادة دخلي .. 
عل بسيط لبيع وتغليف الهدايا والتحف يقع في منطقة غير مزدحة 
الدغم من أن الشارع تجاري ويكون مكتظاً وقت النهار لكن مع 
حلول للساء تدخفض أعداد الناس ومرتادي المحلات التي تبداأ 
3907 لرعتاً ولا يقى متها ببزى غدد غندوة ومن صمتها 
الذي كنت أعمل فيه ويصيح ذلك الشارع موحشاً بض 
4 دتمل غرابة الزيارن كذلك في تلك الفترة من الليل. 

لا قليل لان جيزرت يزيوة يتزدداغل لعل من تخا 


العاشرة تقرياً وبشكل شبه يومي ولا أدري إن كان من انصحيح ان 
أسميه «زيوقً» فهو م يشتر شيثًا من ا ممحل قط ويكتفي فقط بالتجول 
في المحل متظاهراً بالاهتهام ببعض السلع كي يهد حبجة للتحدث 
معي وسؤللي عن سعرها بالرغم من أنه مو ضح عليها بملصق 
نظراته للقززة تحدق بي وتتفحصني بطريقة مقرفة في كال مرة مد لي 
قبها غرضًا ما للسؤال عن قيمته وعندما أجيبه باقتضاب دون نرك 
أي ال ليمتد ا خوار أكثر. كيا كان يحاول قتبح موضوعات جانية 
تل افسؤال عن مواعيد حَمِل وعيا ذا كنت مرتاحة يه آم لا وعهما 
كان أسلوي ممه خائيًا من التفاعل لتقل شعور عدم الارتياح له 
وللحديث معه إلا أنه لم يترك عادة التردد على المحل كلل ليلة بانتظام 
مضايقتي بتحرشه ا لكشوف والأحدق لفترات طويلة. 

كان رجلاً مقرفاً.. مقرفًا بشكل لا يوصف وما زاد من اشمئزاذي 
منه هو أنه يرندي ملايس شحوية وندمن في أشد أشهر السنة خرا 


ار 
لذا كان عل الدوام يتصيب عرقاً وتفوح منه وائحة تثير لفيا 
ناميك صن تبتسامنه الفبيحة بتلك الأسنان الصغراء خلال تفحه” 
مسد بأعينهالمحمرة مما جعاني أشك في نقسي وطريقة لاسي 


أن أصدقه أن هناك إنسانا موي يميكن أن يبكون بعك الوفاة 
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يرو ونتعدام الذوق وأنت تعامله بكل ذلك الصدود الواضح. 
ييدث أعصاي يوعاً خلال أحد تحرشاته السمجة وانفجرت فيه 
نشبا طالية منه الرحيل والخروج من المحل وتركي وشأنيٍ وعدم 
فبرزعمرة أخرى لكن ردة فعله الغريبة صدمتني فقد لامني ونحدث 
رمي بنيرة معاتبة وكأننا كنا في علاقة طويلة وطليت الافصال منه 
لتو 

طردته شر طردة بعد ما رميت عليه بعضض الحاجيات المصفوفة ورائي 
لحن الحظ آنه أفاق من وهمه وخرج كالفآر بجر أذيال الخيية. 
تعجب (عاصم) مما سمع وقال : وهل انتهت الحكاية عند ذلك؟ 
ابمنى) باسمة بحسرة : القصة لم تيدأ يعد . 

ع متها وقالت بأنها يعد تلك المواجهة معه لم ترّه لمدة أياعٍ 
4 بدأت تلاحظ أمراً آثار تعجبها وحيرتها فقد بدأت تشاهد 
ل ومها لمحل مساءً وجود ما يشيه السائل المدفوق عند 
ال جاعلته قي الأيام الأولى لكن ومع تكراره بشكل توب 
ل منديلا ومسسحت جزءًا منه وقربته عند أنفها واشتمتة. 


ولرله - كخليط من البهارات والعطور الغاسدة وملمسه 
مان الدحن العتيق . 


م 


#ردوا تصب كمين له للقبقر 
لأسف ف نظهر في اليو اللي ولا ادي يت 
07 انسنى) ببحض الراحة العدة أسابيع لكنها 
وي نايت يوي 
نج مواعيد صملها في الم 
ا ساقي أو #ادتها من الجامعة أو زيارعا 
اه © بعبداً في الشارع امقابل أر 
ريا تلم رس انيه سياه 
اس ليس رتل و #دجه خال من الملامح 
والتعايو. 25 ”<* 


هم أ 


.رن لهمنى) بأئهيخطط لأمر ما ويضمر الشر ها مننظراً الفرصة 
عر 1 5 
يدب للإقدام على ما كان يدور برأسه لذا قررت في النهاية إبلاغ 
ابلها اللين أخفت عليهم ما حدث مع الشرطة وصاحب المحل 
انها أن الأمر انتهى إلى هذا الحد ولاحتالية منعهم ها من مزاولة 
سلها خوفاً عليها لكن شعورها بالرعب من تلك الملاحقة لم يترك 
فاخياراًآخر. 

بمدحديث مطول مع أخيها الاصغر الذي يدرس في المرحلة الثانوية 
شرحت له فيه كل ما حدث بالتفصيل اتفق الاثنان على أن تحرج 
سا مكان عام وتتجول وحدها وأن تتصل عليه بهاتفها المحمول لو 
ل في الأرجاء وبالفعل هذا ما حدث. 

طلب أخوها منها ركوب سيارة أجرة والعودة للمنزل على الفور 
ما لمكن من تحديد موقع الرجل خلف أحد كشكات البيع لكنها 
آردمت وقالت له: «ماذا تنوي أن تفعل؟1» طمأنها وأخبرها بأنه 
نقط ينوي مراقبته حتى يتمككن من معرفة عنوانه ليبلخ الشرطة عنه 
لبالرغم من عدم اقتناعها لمعرفة مدى تهور أخبيها إلا أنها وافقت 
لركبت سيارة الأجرة وتوجهت للبيت. 

رك الرجل وركب سسيارته في ية للمحاق بها ومن خلفه أخبوها الذي 


ركب سيارته هو الآخر وبدأ بتعقبه. تمكنت ( 
ملاحقته لها عندما فصلت يبتهما إشارة دز : ُ 
2 
الذي ظل يتعقبه. 

بعد ما وصلت (يُمنى) للمنزل دخلت غرفتها مب 
أخاها في الحال .. 

لمنى» بشيء من القلق : لين أنت الكن؟ 


أسمع ".فرقم لوحان ة فقط فهذا كاف للشرطة 
لسنابحاجة مرفة كان بار السيارة فقط فهذا 


1 ااي ةفو اول 


إن لك الج قد أحس بتعقب أخيها 


انق 
ي) إجناس لإلحاق الأذى به فكررت 


ين لبها ريرج منطقة مقطوعة 
ورلوياك :عل الفور لكنه لم يستجب وأصر عل 
.يبي نونف والعودة و 
افا : لها بأنه سيتصل بها فور توقفه في أي 
ببسل فالإحداثيات الموقع برسالة نصية. 
مد أل من ساعة تلقث (يُمنى) رسالة نصية ذات إحدائيات 
لارن لنطفة نائية وسط الصحراء فاتصلت مباشرة بأخيها لكنها 
رجدث هاتفه مغلقاً. طالت ساعات الانتظار وحل الليل وم 
بواسل أخرها معها فقررت إبلاغ الشرطة وإعلامهم بها حدث 
لكن قبل أن تفعل سمعت صوت سيارة أخيها تُركن عند المنزل 
لهرت للخارج لاستقباله والاطمثنان عليه. 
ليو يكن بخير.. جسدهل يمس بسوء لكن من الواضح 
“رض لصدمة نفسية من نوع ما لأنه فقد القدرة على الكلام 
للاسنجابة لمن هم حوله لفترة طويلة 7 
ل م حو ومهما حاولوا إخراجه من 
7ل بعرضه عل الأطباء م تمكنوا من ذلك وبقي كبا هق 
سنوات. م تر (منى) ذلك الرجل مرة أخرى ول محاول تعقبه 


]عه حاعنة بقع على ترح بداب وو 
بأ أخاها أرتكب جريمة ما قد يتهم قيها فاثرت السكور. ‏ 
رجت خلال تلك القتزة عن يفامعة والحقت بوطيذة في مور 
لخر ويقي إحناسى انتب .لاحل بأغيها لاوما خا ويلا ديه 
راقدما حل به فاك ايج حتى املق مين حالته وما حزن سيب فر 
مقدمات وعاد الحالته الطبيعية. 

(عاصم) : وهل أخيركم بي حدث 

لثمى) : قال يله لا يذكر شين م لك السب وى أنه يفي 
انق الدجل ل أن توقف عند متزل علينى في متكان مقطو وس 
الصجبره نوين وله إل ال في لمزم لدع اتريتقن منن يلزن 


ترد مواجهته في عماولة لتهديدء ور يفه للكف عن مالا حقني وما 
أن طرق الاب حتى حمسن 
انه لا يذكر أنه قاد سيار ن 


العاصم» : آنا متعاطف معي 8 


لكن .. أين الحمكمة منها؟ .. لقد 
اتتصر الرجل في الناية كو 3 


عمن الممرب 
وحم 


ب ب يل لك ذلك ..لقد أق جزاءه في النهاية ٠.‏ 
إبى):كيف؟ 

ين لمنى) مترددة في إخبار (عاصم) ببقية القصة لكنها زفرت 
رقلت* 

«زأغبر أحدأمن قبل بها سأقوله لك ..؟ 


إك ليس لثقني بك بل لأني أريد إزاحة شيء عن 


كفل.ث 

(عاصم) : أنا متصت . 

لات افا كروي دا بترت لعفا 
يقال شلب م فاون وابحث عن مصدرهاومراجوه 
0 بالكامل بعد أسبوع تقريياً استعنت بالاحدانيات 
0 اي او 
7 من أنه توفف عن مطاردتي .. لم أكن سار 

رف والمجهول للأبد لابه 

(ماصم) : وهل وجدئه؟ 


(يمنى) : نعم وجدته .. الك لزن لين او ب 
لي أخي ‏ بعد دخحوني من الباب غير المغلق 


وجدته هسستلقيً وريز 
باحته جثة هامنة 


(عاصم) وهو مصدوم : من قتله؟ 


ليمنى) : ل يقتله احد . 2ل مفب الاناب 
خروج أعي من غييوبته -- لقد كان 


بالسجر .. لا أرق .. 


ايق و تاوق يردا لمرو يدبن 


+ قلقي حين استمرت بذلت كل ما في طاتني 
0 
5-6 ا ا ب 


0 


يي بياس ما حدث للك ولأخيلة. 

بن سير وس و0 
زقافه 

رام) : انين لكم .. وأنتِ هل تزوجتٍ؟ 

منى) : لا .. ليس بعد 

(ناصم) : و5 

(نى) : ل تحولت فجأة لأمي؟ 

(عاصم) ضاحكا : المعادرة م أقصد أن أكون متطقلاً 

خلرت (يُمنى) عجلة القيادة لركن السيارة عل جانب الطريق 
زتظرهة مرككة دق نتيا وي يتوق : نوات تنؤالك له إنابة 
أخرى أكثر بوساً قد أحكيها لك يوماً ما..؟' 

(عاصم) باستغراب : م أوققت السيارة؟ 

لبمنى) وى تيص إلوشرات الضونية عل لوحة القادة ‏ 
بها ولسست أنا من أوقفها ..؟' 


"هي من توققت 
بزريلر موشر الوقود : هل نفد الوقود منك 


(عاصم) حاولا اختلاس 
أيضاً؟ 


لتنى) وعي لاتزال تماول معرفة سيب احخلل .يه 

كافٍ لكن لسيب ما المحرك تعطل 

(عاصم) بارتياب : هذه ليست مصادفة 

يمنى) عحاولة دار لحر : لا تكن متشانية 

سل الحو عد لصوات لذي بافرقمات لكت يصمل 

لت (تمنى) زد فيح غطاد الحرك وتر جلت من اياوه 

(عاصم) وهر يفتح الباب للحاق يا . : لل أين؟ 

لض دم رضت ند وأققت تظرة عل دسرف : الاييدو أن 

خا شي حارج امن الالوف . -- غلا يعمل المحرك إزاو» 
اسم ومو يف يجيه : أشعر بأن الأحداث تقودنا للصير 
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لُمنى) ضاحكة وي 
اليطل أم اليطلة؟ 
لام لاصيدت يدن الطريقة فالأمر جاد1 


دوزيو هبر 1 


هعم 


“تلق تلك اللؤقة وم سيم وى و8 .. 


مد لبقلنا مثلما فعلت أنت آنغا 
ميلا سيجارة : 8 01 
رو مضي اوقد 
بى)كة , :2 
نانفا افسخائر تنحوها باسنا بعد ما وخ 
ن.) وهو إيرمي 84 * 
راع رسطها : 
بين بين نك تكرهبين السجائر .-؟ 
زنن (منى) على العلبة ووضعتها في جيبها وهي تقول : وما 
إعاصم) : ماذا تفعلين؟ 
نلعت (يُمنى) سؤاله وسارت بضع خطوات نحو الأشجار 
لكثيفة ممعنة النظر في الغابة المظلمة قاهلة : 
ارما لولم يمر أحد؟ .. نحن لم نرٌ سيارة واحدة على هذا الطريق 
مظ أن هربنا كالفتران من المحطة بسبيك؟ 
(عاصم) نافخاً سحابة من الدنخات اميا بعقب السيجارة تحت 
قلمه : 


اللولم نهرب نتمكن منا ذلك الرجل الغريب اللأطوار ..» 
لبمنى) بتفكر وظهرها مدارله ونظرها للغابة : لا أريد ترك سياري 


هنا لكن .. 


(عاصم) : لا تقول بأنك تفكرين بالسير وسط الغارة 
سشسير فالسير عل الطريق هو الخيار الا جح 

(يمنى) آخلة بضع خطوات إضافية للامام : 

بن أنت هنا وا ستول قلا لما نجد حينا يعدن + 


أن كن 


بعلل الجبان الذي يبقى وحد. 
لي سدم كر لرسط ابة : تمن إا يا الح ماع 


ثٍِ تاركة (عاصم) يصارع نفسه بين 
ها 


وحده وآ يسير خلفها فأغلق 
م ب انتقاد 


د مووي رع وله يي بيعة لوسط 
لل عل مر صاحيت التي ميقت .. 


.يد ونبة من حوها قبل أن يحدثها عن قرب 


فض 

ير دين جولة بسيطة؟ 5 لقد سرت لمسافة طويلة " 
١ 5‏ 

.)ويه تولائاين جذوع الأشجار السميكة : القد لكني 
يمور غريب 9٠.‏ 

إماصم) : شعور ماذا؟ 


ثنى) :إحساس بأن هناك شيتاً وسط هذه الخابة يتتظرنا 

اعاصم) : لا تحاولي إخحافتي بهذا الأسلوب السخيف قأنا لن أقع 
ضحة لالاعيبك 

ليْنى): أنا أحكي إحساسي فقط وإخافتك آخر اهتياماتي الآن 
اماصم) وكأن صاعقة نزلت عليه ويأعين متسعة : أعتقد أي 
سمعت حركة يين تلك الأشجار 

ممنى) : من منا يحاوال إخحافة الآخحر الآن ؟ .. آنا لم أسمع شيئاً 
(عاصم) وهو لا يزال مرعوياً : كيف لم تسمعي؟1 . .الصوت كان 
راضحا جذاً 

(متى) مستمرة بالسير : لل أسمع شيا .. 


بعد جغلها أت وممط النمة ممت للظم علو )او . 
خلف (يُمنى) كفه على كتفها فالتفتت نحوه قائلة : ما بزو 4 
سمعت شيا آخر 1 
(عاصم) واضعًا طرف سبابته عل أرنية أنفه وبثيرة جادة : دل أسمم 
لكتي شممت ..6 

(يُمنى) باستتكار : شممت؟ .. شممت ماذا؟ 

(علصم) مستنشقاًاهواء : الآن...القاد هيت الراحة ججدهاً .. مل 
حقا لا تشميتها؟1 

(يُمنى) حاولة الاستنشاق بتركيز :لا .. لاآشم شيعاً 

لعاصم) بأعين راجفة متوترة ناظرًا أمامه : ستشمينها الآن انتظري 
2 مير كال عجدعا عر ووب ورناجرو حور يدت 


تفقد عقلك؟ 

(عاصم) حدقا بتركيز : اتتظري فقمطة 

نت )نول قم بدات بالفعل تشتم رادحة زكية مثل العطلر 
ققالت : 

“نعم ٠٠‏ إتهارادحة تبه .. ديه ..» 


الك ٠‏ 
»بيرم .. ربا هناك حقل من الزهور قريب منا والريح 
0 تَنْسَقْ وراء رانين عقلك وتوتر نفيك 


..ييدو أن حرمانك من النيكوتين قد شوش عقلك ..؟ 


اعاصم) آخخناً الملية مستائقاً سيره يعد ما وضعها في جيب : 
لنكمل طريقنا فقط ولو نعود أدراجنا يكون أفضل أنا لست مرتاحا 
نشعوري بأن أحداً يلاحقنا لا يمكتني تجاهله 

لثمنى) وهي تمدق به : لا يوجد أحد هنا كف عن التوهم 

بعد سيرهما عدة خمطوات توقف (عاصم) مرة أخرى لتعود الرائحة 
وبشكل أقوى فقال بوجه سارح ومتوتو جدّاً : 

هذه الرة آنا متيقن من أن هناك شيئاً يتعقينا وهو مصدر تلك 
الرائحة1» 


وني باسلة كفيها وهي تدود حول (عاصم) ويترة ني 

مستنكرة : 5 

وإين؟! .. آين؟1. .هل ترى شيئًا حولنا .. كل الاتجاهات خا 

شالاً وجنوباً.. شرقاً وغرباً!» 

عندما وقفت (يُمنى) أمامه قال لها بوجه مرتبك وأعين مرعرية. 

«ماذاعن فوق ..؟2 

رفع الاثنان رؤوسهها في اللحظة نفسها ليشاهدا لوقا غريباًيتن 

فوقهما مباشرة على أحد الأغصان العريضة متقرفصًا محدقاً برا بأين 

صفراء مشعة ول يتمكنا من رؤية تفاصيل أخرى بوجهه عدا أسناه 

البيضاء الطويلة التي كشر عنها مع فحبيح مخيف. 

تسمر الاثنان مكاتبم| من الجزع والرهبة وهما ينصتان لذلك الفنيع 

لمرعب الذي تحول لزمجرة خفيفة صاحبها ازدياد لكثافة رائحة 

لك مره امنا مدت 

ان لعب ذلك المخلوق عل وجنة (ماسم) مر 
سمه ليفيق من سرحانه وليشد (يمنى) من لباسها / 


ارين من 1 53 
ب “لين أكثر وسط الغابة في الاتهاء الماك للطلريق لذن 


35 قد أخف جزاءه في النهاية .. 
.ن زيل لك دلاك؟ ٠١‏ 
[لاللى 
يسم :كيف؟ 


ين ليينى) مترددة في إخبار (عاصم تاللته نلكنملز فرت 
رقلت* 


«أغير احدامن قبل بها سأقوله لك ..» 

(عاصم) : يمكنك الوثوق بي 

(بنى) ؛ -أخبرك ليس لثقتي بك بل لأني أريد إزاحة شيء عن 

ليد 

(عاصم) : أنا متصت .. 

لض : عند شفاء أخي المفاجئ بعد عدة سنوات نها في صدري 

أو في التغلب عل مماوفي والبحث عن مصدرها ومواجهتها 
دمند تعافيه بالكامل بعد أسبوع تقريباً استعنت بالإحدائثيات 

ثي كانت لا تزال محفوظة في هاتفي وتوجهت لذالك المنزل بسحا 

© بالرغم من أنه توتف عن مطاردي .. لم أكن سأبقى أسيرة 

للخوف والمجهول للابد 1 

(ماصم) : وهل وجدته؟ 


م انك لقوق رو وري الدحور يم 
)دعي مسعمرة, جل حو الباب حل تظن اير 
دذلك الى يلاسهن» 71 
]لابرد عو ويه 0 هذا مكار 


الوا عه عيواوف وستزديايو ورين 
"عد أنت إذا كنت تريد ذلك . ٠:‏ أ سايقى هناحنى الصبح رساو 


(عاصم) يغضب : ما تقومين به ليس شجاءة بل خب 
أدارت ب 2 ل(يمنى» المقبفس ووجدت أت الباب ل يكن مقذلة 
«حسنا .. بداية تدعو للتفاؤل ..» 


الاق تيو سح ين عو 
يسيب الظلام ويدآت بالبحث عن مصدر 


0 


مي عسل بط 
ا في لكان م ساف وتدرييياً اعتادت عيناها عل 
0 لحب جر الأشياء بوضوح أكثر 

ين مدعل المتز :هل وجدتٍ شيتاً؟ 


رويسمم) من 
يو ززال تتفحص آركان غرفة المعيشة : : وماذا تتوقع أن 


535 


امد؟ 
1 .من ماذا تبسحتين إذآ؟ 


قن ) رإقمة مؤغويةأففرظة - لا أعرف .. أغلق الياب خلفك إن 
إن 


بين ينوي الخول 

رونى) بتردد ملقياً نظرة وراءه للغابة الذ ة : ألن # 
مسار بة المظلمة : ألن خافي وحدك 
(يُمنى) متوجهة نحو غرفة أخرى : 

١‏ نحو غرفة أخرى : سأكون بخير . فهذا آفة 
سوب علي ووب ل وين 
افثن (عاصم) الباب وأقفله بالمزلاج وححق بها 1 
دل الاثنات اطبة ا 

م لطبخ واسع اتبعثت منه رائدحة أشبه غن الخبز 
0 به بعفن ا خبز 
جه مشمنز : من أين تأي هذه الرائحة ا مقرفة؟ 
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فتحت (يُمنى) أحد الأدراج مخرجة سكيناً كبيرة معن ج 

«ماذا نتوقع من مكان قديم كهذا؟» 
(عاصم) : ماذا تفعلين؟ 

(يُمنى) متأملة نصل السكين : رائمحتها كالسمك ., 

(حاصم) : وهل ستقضي بقية اليوم في تفحص المكان بأنرفن؟ 
وضعت اليمتى) الملكين عل التضدة ‏ وزقمت مفضاً مربويع 
بخصهات من الشعر لفت اتتباهها وقلبته أمام نظرها بصمت ., 
(عاصم) : ماذا قررت الآن؟ 

(يمنى) معيدة القص مكانه : أخحبرتك بآني سأيات هنا الليلة .. 
(عاصم) : حسنا لكن أين ستبات؟ ١‏ 
(#منى) خمارجة من المطبخ متوجهة نحو السلم المؤدي للطايق 
العلوي : «لنستكشف المكان أكثر قبل أن تقرر .6 

(عاصم) سائراً خلقها صعوداً ونظره وراءه : أنا واثق من أنا 
بعد جولة قصيرة قي الطابق العلوي وفتح جميع الغرف الني كانت 


ييا خصصة 5 قديم سهترعة قال (عاصم) : ,1 

ين التوم جياء. اق غمرفة 
بيع ينها عل إحدى 
بيئان المرعب؟ 

(عاصم؟ متهكباً : أصبح المكان مرعياً الآن؟ .. آي بر]:,., ' 
بوي تواجه عفاوفها يككل يسالة؟ 200 
ريبى) وهي تتقدم نحو الغرفة التي وقع اختيارها عليها : 

دحاول أن تفرق بين ا قوف وا حدر .. ستبقى معي ولن تتزكني ..» 
(حاصم) لاحقاً بها : تصورت أنك تريدين بعضي الخصرصية 
شنى) واقفة وسط الغرفة مستكشقة أركانها : 

«فلتذهعب خخصوصيتي للتجحيم . لن أخخاطر بالنوم هنا وحدي» 
فرش الاثنان حاف الرير على الأرضض بعد ما تفضا الغبار عنه 
واستلقيا يعضههيا بجاتب يعض محدقين للأعل يعد ما أنننا 
دؤوسههما قلوسائد الممزقة والمهترثة 


(عاصم) متأملا قطع الطلاء المتقشرة في السقف : من تعتقدين كان 


يسكن هذا الككان؟ 


الغرف : هل ستترك إن 
ل ست كني أنام وحوري 


زؤيمنى) مشاركة في التأمل : أياً كان فقد رحل منذ زمن رى, 
(عاصم) :رحل آم تعرض له 

جمى) : عدتائلتشاوم والتهويل ممددا .. 

(عاصم) : وم تظنين أني أبالغ بتفكيري هذا؟ 

(يستى) : لانه آمر طببعي أن يرحل شخص أو أسرة من مكان ر.. 
هنا وقد لا يكون مسكتاً من الأساس -- ديها هو جرد متي و 
يزوره أصحايه إلا أوقاتا حددة قي السنة 5 
(عاصم) : متيقن من أنه لم تطأ قدم أحدهم هنا منذ ستوات .. 
(يُمنى): لاهم .. هذا لا يعنينا الآن 

(عاصم) : الشيء الغريب الذي طاردنا في الغابة 

(يُمتى) : مابه؟ 

(عاصم) : دي إحساس غريب بأنه نفسه الرجل الذي كان يطارضي 
(يُسنى) : هل من طاردك يملك أنيابًا طويلة وعيناه تتوهجان صفرة 
(عاصم) : لا .. وهذا سيب حيري 5 لكن .. ملابسه .. أكاد أجزم, 


أتها الملايس أنفسها 


-- عست نا عينيه وهز كنف (يُمنى) 
يري) مستيفظة باعي ناعسة: ما .. مايك؟ 

بس عد ينافذة الغرقة : هل تسمعين ما أسمعه؟1 

يمى) داعكة عينها بقبضتها متثائية : أسمع ماذا؟ 


إواصم) برهبة وآعين متسعة : ما سمعته للتو! 


جنى) مشككة : نم أسمع شيعاً .. ل تصر عل حاولة إحبافتي؟ 
(عاصم) ملعفتًا إليها : ول أريد إخحافتك؟ 
(بض) : لا أعرف .. ظنب . 1 


0 5 
اعاصم) واضمًا كفه عل قمها وأعينه تتقفجر جزعاً : صه! 


هل تسمعين 9[ 
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رفمت (ُسنى) كفه ببطه وقالت : نعم أقة فولخ ب 
(عاصم) موجه نظره للنافلة من حيث أتى الصوت , ار 
(يمنى) منتفتة نحو النافذة : ريما يكون طائراً و 
(عاصم) : هل تمتقدين ذلك؟ 

(يُمنى) : ماذا عساء أن يكرت إذا؟ 

ا 0-0 
(يُمنى) : اذهب وحقق بنفسك. كي تثيت آنك أضجع مني 
إخاصم) ماتيا ططريقة كلامها يخيرة أ سباخيرة: #ستاوي فزي 
التوف والخثر ..* 

تيسمت (يُمنى) وقالت : لن أبرح مكاني إلا إذا تيت معي 
العاصم) بهم بالنهوض : حسناً هيا أيتها المقوار 

لم يتحرك أي مهيا بعد عبوضهها وكآت كلا منهيا يتتظر الآخرار 
(يُمنى) : ماياك؟ .. هيا ترك 


(عاصم) ياسطاً كتقه أمامها : من يعدا 
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. .بهي ظهره : ستذهب معا 


7 نحو الغابة المظلمة التي بدأت تتة قن ىت 
اباي الل ال 
ب استقرار افية خلت من 
إي قيوم» 


بن الأثثان وند الشباك المغلن وآطلا من خلال زجاجه امد 
خ 


ريم باجنا بنظره بين الأشجار : هل نرين شينً؟ 

ي.بى) مشاركة البحث والتفحص : لا .. لا أرى شيتاً عل الإطلاق 
(ءامم) : من كان ينقر ززجاج التافذة إذا؟ 

(ينى) : هناك احتهاللات منطقية كثيرة 

(عامم) واضعاً كقه عل سطح زجاج النافذة مقربًا وجهه أكثر : 
«أحتاج واحداً متها في ا حال قبل أن افقد صواي ..؟ 


في تلك اللحظة لمح (عاصم) شيئًا يقف عل أحد الأغصان فأشار 
بسبابته ال راجفة نمحوه قائفاٌ : ما هذا؟ 
(يمنى) : كأنه قرد .- 


(عاصم) وخحوفه يتصاعد : لا يوجد قرود في هذه الأرجاء من البلاد 


6 


رينى) وعي تماوق التعرف على ذلك المخلوق المستقر فوق القصن 
وللحدق بم : 
كاله 


في تلك اللمظة تفز المخلوق من قوق الغصن نحو غصن آخر ثم 
هبط للاسفل غتفياً خلف الأشجار .. 


(بُستى): ما الذي شاهدناء للتو؟ 

(عاصم) متراجعاً للخلف وبقم مقتوح وأعين مشدوهة : «أعتقد 
أنه نه الشيء الذي لاحقتا وسط الغابة . .»© 

(يُمنى) : يا كان فحن بمأمن منه هنا :البق كلتو 

لفغي : عن أي نوم تتحدئين يمد ما رأينا ما رأيناء؟! 

(يستى) عائدة للفرلشى : : وما الذي رأيتاء؟ 


(عاصم) .د 35 
عراقبها وعي تستلقي معمضة عينيها : هل أنت حقّاً جادة 

في حاولة النوم؟! عينيها : هل أنت 

(يُمتى) با. 

ويس : دماذا تتوقع مني أن أفسمل؟ آخرج لليحث 


0 


فت السهاء بقوة تبعها هطول غزيرٌ للأمطار صاحبه ومضاتٌ 
ل 

ريف الرعد ٠.‏ 

رياسم) ضارباً بكفيه على جانبي أفنخاةه عائداً نحو 
ان ينقصنا! .. السماء كانت صافية للتو! 


نحو النافذة : هذا ما 


بدات بعض نقاط الماء تتسلل من شقوق حول النافذة ومن السقف 
سقط على الأرض .. 

(عاصم) متأملا الأجواء في الخارج والتي انقلبت رأسا عل عقب: 
يجب أن تخير الغرفة 

(يُنى) دون أن تقتح عيتيها : لماذا؟ .. أنا مرتاحة هنا وبعض قطرات 
من اماء لن تزعجني .. في الواقع أجدها مطمتنة بعض الثي* 

بعد عدة نوان فتحت (يُمنى) عينيها عندما سمعت صوت باب 
الغرفة يغلق لشجد نفها وحيدة فقالت محدثة نفسها يتذعر : «أين 
يظن نفسه ذاهيًا؟6 

*ضت (يُمنى) من مكانها ولمحقدت به وشاهداته وهو ينزل السلا 
ند الطابق السفل فنادت عليه من العلى قاكلة : إلى أين يا مجنوة؟! 
أخرة (عاصم) عليها ودخل للمطبخ مباشرة .. 
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(يُمنى) زافرة وهي تهم بالتزول ؛ ماذا يفمل ذلك الأحمق؟ 

قبل أن تدخل وراءه للمطيخ خرج هو بمسكاً بالسكون الكبيرة التي 
وجدتها سايقاً وعتد رؤيتها له وهو حتضن بوجه متشنج قالت : ماذا 
تفعل؟! 

فجأة وقبل أن يميب عليها بدأ الباب الرئيس بالطرق .. طرقات 
متابعة لكنها لم تكن قوية .. ثلاث طرقات ثم تتوقف .. ثلاث 
طرقات ثم تتوقف .. 

حدق الانتان بعضهها ببعضى وهما مصدومان مما يسمعان من 
طرقات مستمرة نزلمناً مع المطر المنهمر بقوة وآصوات البرق التي 
عزت المكان من وقت لآخر .. 

(عاصم) بجزع ونظره علل الياب : من تظنين الطارق؟ 

(يُمى) : شخص ببحث عن ملجآ من المطر ريا 

العاصم) : ومن سبآتي لهذا المكان المقطوع؟ 

(يُمتى) : لا تنس أننا متطفالان عل المكان .. ربما عاد قاطنو البيت 
الأصليوت 

(عاصم) : هل تحاولين الاستخفاف بعقلي؟ .. ول يطرق أصحاب 
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وين بنياب؟! .. احتيال أن يكون الطارق صاحبك القرد أكبر من 
نكا ١‏ 
هنى) وهي تهم بالسير نحو الباب : حسنا أيها المتحذلق لن تعرف 
لابنتح الباب لترى بأتفسنا .. 
(ناصم) وهو يشد ذراعها ويوقفها : هل جننت؟! 
لنى) ملتغتة إليه : هل نسيت ما أخيرتك به عن مواجهة مخاوفنا؟ 
(عاصم) وعينه المرعوبة على الباب المطروق : ما يقف وراء ذلك 
البإب يتجاوز أسوأ مخاوف يمكن أن نفكر بها 
:فرق الطرق فجأة .. 
نى) معيدة نظرها نحو الباب : يبدو أنه رحل .. 
2 الطرق بوتيرة أقوى وأعنف من السابق دفعت الاثنون للقفز من 

اممزوعين ومتراجعين عدة خطوات للوراء ٠.‏ 

بادثباك : لقد تذكرت .. النافذة في الغرفة التي كنا فيها في 
علوي تطل مبادرة عل عتبة الاب الخارجية 
4 : وماذا يمني ذلك ؟ 


هه 


اعاصم) يهم بالتوجه للسلالم قابضاً عل السكين أكثر : معنى ذلك 
أنه يمكننا رؤية الطارق بوضوح من هناك! 

صعد الاثنان جرياً المطابق الملوي وتوجها مباشرة نحو مداخل 
الغرفة التي ياتا قيها سابقاً لكن وقبل أن يدخلاها سمعا صوت 
الباب الرئيس في الطابق السفل يُكسر ويتحطم وصوت العاصفة 
المطرية باخارج بدخل مبددًا هدوء المنزل. في لحظة ارتباك وتشوش 
غيرا وجهتها ودخلا غرفة أخرى وتوجها مباشرة نحو دولاب 
ملابس خشبي كبير واختبًا وسطه وبقيا واققين فيه ي رتجفان ذعراً. 
توقف المطر ومدآت السياء ولم يسمعا سوى قحيح آنقاسهه الساخنة 
وصوت خطرات ثقيلة تصعد السلالم ببطء. أنصتا برعب متتبعين 
صوت تلك ا خطوات وهي تتجول بين الغرف وتفتح أبوابها واحدة 
تلو الأخرى وتفتشها بهدوء وبطء حتى وصلت المنطوات لغرفتهها 
ودخلت وترففت متصفها. هنا بلغ رعبههما قمته وأخذت أنقاسهما 
التي حاولا كبتها تخنقهما أكثر وأكثر. 

بعد مقي عدة دقائق من الهدوء ظن الاثنان أن الشبيء الذي سمعاه قد 
خرج فبدا! يشيران بعضهما لبعض بأن. يحولا استراق النظر للتحقق 
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ويل أن يقوما يذلك سمعا صوت الخطوات يعود ويتضاءل في 
بوارة إلى أن صاحبها قد خوج من الغرفة. 
بالرغم من مضي وقت طويل على خخروج ذلك الثيء المجهول 
إلاأنها لم يملكا الجرأة على ا خروج من الدولاب الخشبي وجلا 
وسطه يتهامسان : 

(يمتى) : هل ستيقى هنا إلى الأبد؟ 

(فاصم) : فقط إلى أن تشرق الشمس 

(يمنى) : لا أستطيع .. أشعر بالاختناق 

(عاصم) : حسناً سوف أفتتح درفة الدولاب قليلاً لتهرية لكان 
مد (عاصم) يده الراجفة والقابضة على السكين بحذر ودقع الدرفة 
#أس نصلها حدثاً صريراً حاداً زاد من ارتياكه فتراجع مما دقع 
اثمنى) لأخد السكين من يده والتقدم وهو يتابعها بنوتر. فنحتف 
لحنى) درفة الدو: لاب بالكامل دفمة واحدة ليت لل النور للدولاب 
“ا مكتهها من رؤية وسط الغرفة ومشاهدة آثار أقدام حافية مبللة 
لام على مسجادة مراء توسطت المكان فقالت : اآثارالأقدام 
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(ماسم) يجزع : وإن كانت بشرية؟ .. ذا اليس مسباً يدعر 
للاطمتتان 

عمت (منى) بالخروج من الدولاب لكن (عاصم) شدها قائدٌ 
بخليط من السخط والقلق : إلى آين؟! 

(متى) متفنة مته : ابقّ مكانك! .. سأتقحص الأمر فقط 
عندماتوسطت للكان ووقفت فوق السجادة الحمراء أشارت بيدها 
له للخروج قفمل بحذر متلقًا حوله : #هل رحل؟6 

(يُمنى) :لا أعرف تكن لن نبقى هنا أكثشر ... ستحاول العودة للسيارة 
(عاصم) وعينه عبل الباب المفتوح : وما الذي غير رأيك؟ 

(ُمنى): قتابتي شعور غير مريح بأن بققاءنا هنا ليس فكرة صائبة 
نزل الاثنان السلالم يخطوات يدأت بطيتة لكنها تحولت غرولة 
خفيفة عتدما شاعدا باب الخروج المحطم وقبل أن يصال إليه توقفا 
مكاتهها عند سياعهما صوت هاتف يرن من بعيد. 

الممنى) من خلف (عاصم) : كدت أظن آن يطارية هاتفك نقدت 
(عاصها يحول بنظرء حوله : هذا ليس هاتفي .. 
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يني ) ملتغنة وراءها : من أين يآتي الصوت إذَا؟ 

رعير افاتف بالرتين وكان صوته يعيد' ومكتوما يعض الشيء مما 
وى بانه لم يكن في طابقهما نفسه لذا عاود الاثتان الصعود للطابق 
يوي تتققي أثر الصوت لكن ما حدث هو أن صوت افاتف 
نيف ول وضو حه- 

ثبى) :لا أفهم .. 

اناصم) موجهآ نظره للطابق السفلي : أعتقد آني فهمت 

جر ى(عاصم) نزولا مرة أخرى و(يُمنى) من خلفه تقول : إلى أين؟ 
دأ (عاصم) يببحث في جوانب الدور الأرضي مستعيناً يأذنه حتى 
خازافية فقي عجاية المنول بوقال + الضيردت عنا قوع :من ليه 


ما لكن لايوجد شيء هنا 

[ل لهاس د 0 
نظره تحت أقدامه وشاهد سجادة سوداء صغيرة 

1 للاناء كاشفآ عن باب صغير في الأرض الخشبية وقال : 

#امرداب يه 


قت شديد : لنخرج فقط من هنا ونع للسيارة! 


| م 


(عاصم) وهو يمديده حركا مر لاج الباب لليمين : اقاتف فد يكو 
سيل خبلاصنا 

بعد فتح الاب ظهر فيا ملم يقود للاسقل ونب الظلام 
وحاولات (يُمنى) ني (عاصم) عن التقدم أكثر تردد في ارول 
بادئ الأمر لكته استجمع شجاعته ووضع قدمه عل الدرجة الأول 
من السلم. بعد تقدمه لمسافة بسيطة توقف اشاتف عن الرنين عه 
صبرت إطباق باب السر داب من وراثه يقوة وصرير المز 
مغلقا الققل. 

جرى (عاصم) للأعل بسرعة وأخذ يطرق بقيضته سطح الباب 
صارعا : 


00 


هما الذي يحدث؟! .. (يُمنى)! .. هل أنت بخير؟1» 

م تصله أي إجابة فاستمر بالطرق والصراخ حتى ققد الأمل ووقرر 

نزول للأسغل بحا عن عبرج آخر. مع تقدمه نزولل في الظلمة 

حظ (عاصم أن المكان فاحت منه راددحة مقيتة ومكتومة أشيه 

“0 من للمنث الصدئ والبيض النيء ولم تكن الرؤية كاف 

ع ل دكت الرائحة الثيرة التقيؤ أو لضحصى المكان بشكل 
تمدام الضوء لخلو اجمدران من التوافل متعه من ذلك فاكتقى 


0 


تغط بأقدامه ق العثتمة ححتى فاع 
التخبط بأقدامه في العتمة حتى فزع من 


يده من حوله و و : 
عليه وغذه مشعلا مضباحا 


9 امس وجهه قوضع يدء 
دوه أصفر توسط السقف أتار السرداب بالكامل. 

ب الضوء الأصفر الذي بُسط في الأرجاء عن منظر مريع ققد كان 
زاب بامسلخ المعد لذبح وسلخ الحيوانات لوجود مجموعة 
والواطير والسكاكين بأشكال وأحجام متنوعة معلقة على أحد 
خرن ومعظمها تلطخ بدماء جافة على آنصاها ومقابضها. فى 
لول يجائب امار استقرت طاوقة خشيية سطع محلم 
بورمن الواضح ضح أنها طاولة معدة للتقطيع. 


0 #لانش سلاسل سميكة منتهية بخطافات حديدية 
اتسين عظمة كبيرة كمظمة الفخذ التصق بها 
“ثاظة ومقتوسية وإسثل منها جموعة من الأكياس البيضاء 
هري جزيا 
# روي ]مخ فاطو ترقهف وخية من هوق ما رد 
ا )لايع دف الحاتف الثابت الماختضي في ظلمة 
در 2 تقلع بريه وسار تحوه بت ويج 


كلة رنات وقربها من أذته ول يقل شيعا 


صم 


الم رالائنان بالهرولة وجري يسرعة دون توقف أو حتى الالتفات 
وراءهما على الرغم من أنه لم يكن هتاك أي دليل على ملاحقة ذلك 
لنيء المخيف لا. انتهى الحروب عندما ظهر أمامههما فجأة متزل 
كير وسط الغابة الكثيفة ويسيب تفاجتهها يه تعثرت قدم (عاصم) 
لاقع على الأرض موقعاً معه (يُمنى) التي كان لا يزال قايضاً عل 
كلاهما في الوقت نفسه ناقضين الأتربة 
ذلك المنزل الذي بدا مهجوراً فلا إنارة 
إله أو داخخله. 
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مى): افترض أنه من حقك معرفة السبب قبل أن تلحق بالبقية 
اإعاصم) باستغراب : البقية؟ 
هنى) :نعم .. ألا ترى الأكياس أمامك؟ .. هؤلاء هم من سبقرك 
أإماسم) موجهاً نظره للأكياس : سبقوني لأي شي؟ 
فبنى): هل تذكر القصة التي أخبرتك عنها سابقاً 
العاصم) : أي قصة؟ 
شى): قصة أخني .. 
إاهاصم) : الذي شفي وخرج من غيبوبته 
نى) : نعم هو بعينه ... لقد خرج منها بالفعل لكنه تغير .. أخي 
«- واستمر بالتغير يوا بعد يوم .. في البداية لم نفهم سر ألمه 
عصبيته وعدائيته .. تساقط شعره ونزيف لثته .. ضربه 
حتى يفقد وعيه .. لكتي لاحقاً فهمت .. فهمت 
كويد وميه م 
اضمها .. استعاد شيئًا من إنسانيته بعد ما ابتلع 
٠-‏ بكى .. بكى بشدة .. ندماً على فعلته .. لكني 

ع :- كنت سعيدة بعودته بعد كل تلك السنين وظننت 
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ل اتضب 


إن اللامر اتتهى .. لكن ما ليث حتى عاد همه وسيطر عليه جروا 


فأطحمته .. 

(عاصم) : أطعمته ماذا؟ 

(يُمنى) : بدأت بالرجل الذي تسبب له يتلك الحالة .. أخذته إليه 
وتركته ينهشه ويقتات عليه لكن بعدها لم نستطع البقاء في مديتنا 
واشتريت هذا المنزل المعزول لأبحث له عن علاج ويتعاف .. وإلى 
أن يحين ذلك الوقت سوف أطعمه كي لا يعاني وأنت ستكون طعامه 
اليوم .. 

(عاصم) : لن تفلتي بفعلتك أيتها المعتوهة! 

(يُمتى) : لقد أفلت بالفعل وقضي الأمر .. هو فقط يمتاج أن 
يأكل من وقت لآخر ليشعر بالتحسن قليلاً ويعود لي لأحتضت .- 
وكذلك كي لا يؤذي أحدًا بشكل عشوائي يقوده للمشكلات < 
أنا فقط أساعده في اختيار الطعام الأنسب له .. ولا يوجد أنسب 
من المسافرين العابرين أمثالك .. وداعاً يا (عاصم) .. ونصيح 
أخيرة .. لا تقاومه مثل ما قعل بعضهم .. فلك يزيد من وحفي 
وستنعرض لموت شنيع .. فقط استسلم لمصيرك بهدوء :* 


افقت (يُمتى) المخط تاركة (عاصم) تي حالة من الذهول والمخوف 
لشليد دفعته لمحاولة استخدام الحاتف للاتصال بالشرطة لكنه 
كلف أنه خصص لاستقبال المكالمات فقط فقاده ذلك للاتدقاع 
ب ل ساطور معلق والح به والوقوف وسط لكان متهي 
أي مفاجأة. :لم يحدث شيء لفترة طويلة هدأت فيها أعصابه ليرخي 
ل عل مقيض الساطور ويتزل نصله يجانب جائلاً 
“اله حتى وقعت عينه على صندوق معدي فوق طاولة 
الي ب 2 


أ 


والفاتيح ويمد القليل من التقحصى اكتشف أنها تعود للفسان 
السابقين لتمود له حالة التوتر ويبدأ قلبه با خفقان بشكل منسارع 
التفت خطلقه بسرعة وشد عل مقبضض. الساطور عندما سمع باب 
السرهاب يُقتح تيمه صرير اللالم الخشبية جراء خطوات ثفيلة 
وطته وسارت قوقه ببطء. اتضحت ممالل تلك الأقدام ذات 
الأظائر العنة والحشققة والسيقان المشعرة فبدأ جسدء برتهيف 
وقد تين لك قالسك وسحب ساطوراًآخر من ورفهه روك 
رافماً نصليهيا أمامه استعداداً لمواجهة القادم نسوه. ظهرت معالم 
ذلك اللخ المخيف وقد كان تفسه الرجل الذي شاهده عل قارعة 
الطريق وتعقبه عند المسطة لكته عار وظهره منتفخ وعيتاه جمراوات 
كالدم وفمه الفلقد ليمضى الأستات مفعوح وغارق باللعاب وسالت 
من جوانيه رغرة يضاء. شعره بدا ميللاً آو مشيمًا بالزيت ومناخير 
أنقه سال منها عاط ممزوج يالدم وكات يصدر صوت أنين غليظ 
وكأنه يتالم. 

لم يتظر (عاصم) للظة حجوم ذلك المست المشوه عليه وياغته 
مندفعاً تحوه ذكنه تلقى ضرية خاطفة وسريعة عل وجهه أسقطته 
هو وساطوريه لرضاً. بعد ما زر تفساً صمي اذه يدأ بالزحف عل 
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يمو بقية السكاكين المعلقة ليتسلح بها لكته لم يلحق أنه أحس 

بن يصع وعد قوق ظامرء اقازتا اق اوقد ترما قثن 
رومن له دفعته للصراخ بصوت ال مشيع بالألم. بقي بقي المستع 
.ريخ تلمة اللحم باستمتاع ممتطيا ظهر (عاصم) انذي لم يستسلم 
رمتفل فوصة انشغاله بالاأكل وعهض بسرعة مفاجثة ورفع المشوه 
ءإياً وحذف به للوواء وجرى نحو أقرب سكين معلقة وقيض 
نيضها واستدار ني الال ليواجهه لكته تفاجا بأن المسخ قد وقع 
عل أحد المعاليق واتغرس خطافها في ظهره. 
بفي نلمخ معلقاً يصرخ ويشوح بيديه مخاولاً الوصول ل (عاصم) 
الذي وقف يراقيه يسدوما حتى أدرك آنها فرصته للهرب قهرول 


ترجهاً للسلالم لكنه تو ة قف قبل صعوده منزلاً راسه متفكراً في 
عتالية تجاة ذلك المشوه قعاد ووقف أمامه راقعاً السكين الكبيرة 
بنة طعنه. 


بلحل عل قتله لأن (عاصم) سقط حل ورجهه قبل أن يوججه طلمنته 
0 يُمنى) يغرس السكين التي كانت بحوزتها سابقاً في 
2 إيفقد وعيه لكته لم يستطع الوقوف فو را وعيناه آصيبتا بزغللة 
جراء فقدانه كثيرً! من الذم منعته من رؤية أي تفاصيل في 
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يكين عدا خعيال (يُمنى) تحاول تحرير أخيها وعي تصر خ ونبكي 
مسح (عاصم) مكان الطعنة بيده واكتشف أنه أصيب بجرح غائر 

عنما شاهد يده حراء بالكامل. هز رأسه عدة مرات لاستعادة 

تركيزء وما أن مكن من ذلك حتى نض وجرى نحو السلا 

معرداً. تتبهت (يُمنى) له ولحقت يه مسرعة وقبل أن يخرج من 

خدة ياب السرداب أمسكت قدمه وسحيتها مما تسبب يسقوطه عل 

وجهه وتحطم أستاته الأمامية عبل إحدى العتبات وسقوط الكين 

من بده أيضاً. 

استدار نحرها وجدء بالكامل ينبض ألا وهو يكاد يفقد وعيه لكنه 

تمالك نفه وتغض عندما شاهد (يُمنى) تقف فوقه ممسكة مقيضٍ 

السكينة الكييرة بكانا يدها راقعة قمة نصلها فوق رأسها ويوج* 

جتوني ساخط تقول : 

«سيكون طعمك لفيذاً لنا وآنت مرعوب عكذا قبل موتك!" 

رفع (عاصم) قدمه وثلى ركبته وقال قبل أن يوجه رقسة قوية البلنها 

: #كنت أظتك تياتية!» 

تدحرجت (يُمنى) من فوق اللالم واستقرت على آرضية السرهاب :” 


0 


ن.) الوقت وخرج في الخال وأغلق المزلاج 
ريفخ يعد ياب الخر وج ومن خلفه كان يستطيع سماع 
قات (يُمنى) الغاضية على ياب السرداب. 
موسي و الفية ا أسذرت بشو الشجر حافت حت 
9 نسيارة وركبها لكنه تذكر أن المفاتيح لا تزال معها فضرب 
هر بنيشته خاضياً. وات عل اله فكرة في الحظتها ومد يده 
يب زو المندوق القلتى خترجا ننه جاو اننيب بغي 
نرنجه للمتزل وعند وصوله كان لا يزال يسمع صرنحات (يمنى, 
نوت الحافنة قاحمة من الداخل 
(لالغطاء من الحالون وبدأ يسكب محتواه فوق عتية الباب وعل 
خرن الخشبية حوله حتى أفرغه بالكامل ثم تحرج علية السجائر 
لجيه وأشعل ميجارة بولاعته التي وماها على العتبة المشبعة 
لين تغفز النار متوهبجة .تيد بالتهام المنزل. 
00 5 
ولاش خطوات للوراء وهو يتأمل النار المتصاعدة وهي 
ص خلال تدخيته للسيجارة وسياعه لصرنخحات (يُمنى) 
عوك لصيحات استتجاد. يعد دقائق قليلة انقطع صوتها 
لشملة غسيخمة من اللهب الأحمر فقرر وقتها الرحيل 


جم 


من المكان لكن مع ارتفاع ألسنة اللهب وسقوط يعض أجزاء اممى 
اتكشف له منظر آثار انتباهه في الغناء الخلفي تلمنزل 

شاهد لمانا منمكساً من عل ما يشبه الزجاج فرمى يعقب السيحارة 
أرضا وسار نحوه واقترب منه بحذر ليرى جموعة سيار ات مر كونة 
كان من ضمنها سيارته وعندما تفحص مقابفضى بعضها وجد أبا 
غير مقفلة ومفاتيحها بالداخل قوقع اختياره على أكثر سيارة بملوءة 
بالوقود وركبها وأدار محركها لأن الوقود في سيارته لم يكن كافيا 
لإخراجه وإبعاده مسافة كافية. 

بعد سير قصير على أرضص وعرة وصل لبداية خط سريع معبد 
قتفى الصعداء وملكه ني الحال مبتعداً قدر الامكان عن المنطقة. 
بعد نصف ساعة تقرييا أقبل (عاصم) عل نقطة تفتيش تكونت من 
دوريتين فبسم وشمر بالراحة والاطمتنان لآن جرح كتفه كان لا 
زاك يتزف بغزلرة وشحوره بالدوخة مول لخثيان ورغية بالتقبز 
وكان بحاجة ماسة لعتاية طية مستعجلة. 

توقف (عاصم) عند النقطة منزلاً الناقذة بوجه متورم نازف لكن 
ميتسم وقال : «الحمد لله آني وجدتكم ..؟ 

نظر الشرطي له بخليط من التسجب والذر وقال : مابك؟ 
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ب كاي طلويلة سأكون مسرورا بروايتها لكم لاحقا 


يضما 
للإسعاف في الال 


- نعم . إنه يرقض فح صندوق السيارة 

امسم) بارتياك ضاغطاً على زر فتتح الصندوق : لا لا آبداً تفضل 

مارقشرطي لمؤخخرة السيارة بينما طلب الآخخر من (عاصم) [طقاء 

نعرك رالترجل متها .. 

انما :الا أقهم ما الذي اقترقته ؟ 

ثري الباب ثم شه مسدسه بوجه (اعاصم) وصرخ فيه : 

ل دكيتيك وارقع يديك لللاعل حالااء 

رن لخرضي وهو في حالة من طوف والاستغراب .. 
اللي الاصقاء الحديدية على سواعده ووجه نظره لزميله 


4 لم له بلموافقة تأعررى رد 
0 غاعاد نظره ل (عاصم) برقال : «هل هذه 


م 


(عاصم) بارتياك : لا.- 
- سرقتها دا 
(عاصم) بتوتر شديد : لالم أسرقها! .. استعرتها ققط! 
- آها استمرتها .. وهل هذه الدماء الملطخة على ملابسك من 
الشخص الذي استعرتها منه؟ 
(عاصم) : أنتها تسارعان بالاستستاج! .. دعوني أشرح لكيا! 
رفع الشرطي (عاصم) وأوقفه قائلاً : كنت أظنك تريد الشرح ننا 
لاحماًا 
(عاصم) وهو يكاد ينهار : صدقاني أنكيا ترتكبان خطاً جساً! 
- كنا نعرف أننا ستنال منك يوماً ما لككن لم يخطر ببالنا أنك 
ستآني إلينا بأقدلمك وتسلم نفسك بنفسك 
(عاصم) : عن ماذا تتحدث؟1 
أجاب الشرطي الآخر بعد ما أخرج كيس بلاستيكيًا أييضّ ملوناً 
بالدماء من صندوق لقسيارة ورقعه للاعل قائلاً : 
#نتحدث عن جرائمك التي ارتكبتها طيلة الأاشهر الماضية وكنت 
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لكن صوتاً حدثه .. صوت (يُمنى) وهي تقول بتبرة هادثة : 
«كيف وجدت المكان؟2 
(عاصم) وهو مصدوم : (يُمنى)؟7 .. آين أنت؟! .. هل أصابك 
مكروء؟! 
(يُمنى) بتهكم : أل ئقهم بعد؟ 
(عاصم) : من أين تحدئين؟ .. وكيف؟ 
(يُمنى) بتململ :آك.. آيهب عل أن أشرح للك كل شيء؟ . . أحداتك 
من هائقي المحسول يا أحبق .- 
(عاصم) : لكتك قلت بأنك لا غذك.. 
(يُمى) بضجر : هل حقاً آنت بهذا الغباء؟ .. كنت أظنك تتظاهر 
لكن فيا يبدو أنك ساذج بالقمل 
الاعاصم) : بالفمل كنت أحيق لاني وثقت بلك .- 
(يُسنى) ضاحكة : لا تلم نفساك كثيراً .. المست الأاول وأ 
الأخير 
ا(صماصم) : لكن لملفا؟ 
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ومى): افترض أنه من حقك معرفة السبب قبل أن تلحق بالبقية 
اإماسم) باستغراب : البية؟ 
هنى) :نعم .. ألا ترى الأكياس أمامك؟ .. هؤلاء هم من سبقرك 
أإماسم) موجهاً نظره للاكياس : سبقوني لأي شيء؟ 
همنى): هل تذكر القصة التي أخبرتك عنها سابقاً 
العاصم) : أي قصة؟ 
شى): قصة أخني .. 
إاهاصم) : الذي شفي وخرج من غيبوبته 
شم مويه .. قد خوج مهال كه تر ا 
:- واستمر بالتغير يومآ بعد يوم .. في البداية لم نفهم سر اله 
.. عصبيته وعدائيته .. تساقط شعره ونزيف لنته .. ضربه 
لأ ف الحاتط حتى يفقد وعيه .. لكني لاحقاً قهمت .. فهمت 
أل قضمة أخذها من ذراعي وشعر ممها بالراحة وهو يمضغ 
أخاعة العي قضمها .. استعاد شيا من إنساتيته بعد ما ابتلع 
“خضب من .. كنت سعيدة بعودته بعد كلل تلك الستين وظتنت 
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من السيارة السوداء المنزوعة اللوحات لتهرب بها .." 
يتخدم 
.ول ؤواضم) شرح وتبرير موقفه لكنن الشرطيين ثم يسحمما إليه 
ريب في القمد الخلفي لاحدى الدوريتين وأغلقا الباب خخلقه 
يري إسدها للدورية الأخرى ويمد يده من الناقذة خخر جا سياعة 
جازااتناء ويقريه من قمه ضاغطا بإبهامه على جانيه قاتاا : 
اندقيضنا أعيراً على السفاح الملقب ب ((جحيم العابرين)). 
تحاج دعياً لصادرة السيارة المتخدمة في جراتمه .. حول. 


